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معالم في التوحيد © 
ع أ ست | . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: ظ 

فهذه مجموعة دروس متفرقة ألقيتها في مناسبات وأزمان وأماكن 
مختلفة وهي: | 

أت واغطاء يفي السكفيووى ترح ديرا العالميوة 

_- «أحكام التوسل». 

3 «أحكام التبرك». 

ع - «السحر في بيوتنا». 

وقذ #تتعو لاوا ر وفيت اشر لكك مسي انا ام واانيا يي 
-علئ عبجالة- ما يحتاج إلئ إصلاح من زيادة ونقص وتعديل. 


ومعلوم أنه مهما تمّ من إصلاح فإنه لا يزال الفرق بين أسلوب الإلقاء 
والكتابة. وقد أسميت هذه المجموعة: 


« معالم في التوحيسد ) 


وهو الجزء الأول ويليه الجزء الثاني -إن شاء الله-. 
جواد كريم» رحمن رحيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبد العزيز بن ريس الريس 
المشرف على موقع الإسلام العتيق 
/121222111613.©0107ك1. ؟55155//: 111 
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أخطاء بعض المسلمين 
في توحيد الله رب العالمسين 
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معالم في التوحيد 2 ( 


جزلةة لكات 
بمدزادلة آ#ه ير 


إن الحمد لله نحمذه» وستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

ففي ليلة الخميس الموافق التاسع من شهر شعبان لعام خمس وعشرين 
وأربعمائة وألف من هجرة النبي -صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم-» أجتمع 
وإياكم في مدينة ينبع» في درس بعنوان: 


رأخطاء د بعض المسلمين في توحيد الله رب العالمين» 


إخواني: إن التوحيد أوجب الواجبات» كما قال الله -جل وعلا-: 
#وأَعَبدٌ َبدُوا له وَكَا تركو ًا فبدأ بالتوحيد فدل هذا دلالة ظاهرةً على 
أنالتوسين اوسفث الؤاجات: 

0 المحرمات كما قال تعالن: # قل 


8 3 _- 


تَصالوأ تل ما حَرَمرَبْححك عبحكُم ألا مترواأ بو م تسَيًا 4 فبدأ بهء فدل هذا 


معالم شي التوحيد 


علئ أنه أعظم المحرمات. 
وضابط الشرك وتعريفه: هو تسوية غير الله في شيءٍ من خصائص الله :18 
والدليل: قوله تعالئ: « تأنه نكما لتنى صَكَلٍ مين (8) إذ شَوَيكُمْ رت 
الْعلِمِينَ #. 5 
وقال الدج وعاحده ل« كر الزن كمررا رت يتارت 4 
وقد ذكر هذا التعريف أبو العباس ابن تيمية يدن في كتابه الاستقامة» 
والإمام ابن القيم فق كتابه مدارج السالكين» وكذا الإمام عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن وأبوه» وغير واحد من أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالن-. 
فالشرك الذي هو أعظم الذنوب: هو تسوية غير الله بالله في شيء من 
خصائص الله 25 
ومن عظم الشرك: أنه الذنب الوحيد الذي لا يُغفر؛ قال تعالئ: # إِنَّ 


ر كسح لع > اللي سسج ا مير مياد 1 
لا يضف رآن نشْرك يو يعفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينَمَمُ #. 


ومن عظمه: أنه الذنب الوحيد الذي يحبط الأعمال كلهاء قال الله -جل 
لفيِرِينَ *. 


. بل إن الشرك هو الذنب الوحيد الذي يُحرّم الجنة علوئ العبد أبد الآبدين» 


0-5 
.4# 5 5 3 د هع © متي 2260 دس مجو سل | صرح سايم ساكس 01 20 
قال تعالىئ: “#إِنَّدد من يشرك لله قفد حرم لله عَلِيَدِ الجنّة ماده لاد وما 
لِلعْليلِهِيَ من أتصحار #» 


معالم في التوحيد © 


لما علم الشيطان بأن الشرك أعظم الذنوب صار يُجلب بخيله ورَجِله 
في إضلال بني آدم وإيقاعهم في الشركء ولو أن الشيطان إذا أراد أن يوقع ابن 
آدم في الشرك أخبره بأنه شرك لكان الأمر أسهل مع صعوبته إلا أنه إذا أراد 
أن يوقع ابن آدم في الشرك صوّر له الشرك في صورة عمل صالح يرضي الله. 

لذا من أعظم خديعة الشيطان علئ ابن آدم تغيير الأسماء؛ فيصور 
التوحيد الذي جاءت به الرسل بأنه بغض الصالحين وانتقاصهم؛ ويسمي 
الشرك الذي حذرت منه الرسل تعظيم الصالحين. 

فإذا قام داعية التوحيد وحذر من الشرك قال العوام الذين لبس عليهم 
الشيطان: إن فلانًا يعادي الصالحينء لذا راج الشرك بين كثير من المسلمين. 

فاك الإمام ابن القيم: و إنما سجرت الشبهة شبهة لاقنياه الغيق بالباطق 
فيها؛ فإنها تلبس ثوب الحق علئ جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حسن 
ظاهرء فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. 

اأباسناعك» لطت رالئقين :ران ابر زاف بل معو مر 
باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشف له حقيقتها. ١‏ 

ومثال هذا: الدرهم الزائف؛ فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرًا إل ما 
عليه من لباس الفضة: والناقد البصير يجاوز نظره إلئ ما وراء ذلك فيطلع 
على زيفه. 

فالتفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على 


الدرهم الزائف, والمعنئ كالنحاس الذي تحته» وكم قد قتل هذا الاعتذار 
من خلق لا يحصيهم إلا الله. 

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأئ أكثر الناس يقبل المذهب 
والمقالة بلفظ» ويردها بعينها بلفظ آخرء وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس 


وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله 
صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت»ء فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات 
الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نمسه 
تشبيهًا وتجسيمًاء ومن أثبت ذلك مشبهًا؛ فلا ينفر من هذا المعنئ الحق 
لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. 

وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون 
عليه من الألفاظ» ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظء ومن 
رزقه الله بصيرة فهو يكشف به حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق 
والباطل» ولا تغتر باللفظ» كما قيل في هذا المعنئ: 
تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشأقلتذاقيء الزنابير 
مل كاوثم وما حار رت وضقيها والحق قد يعتريهسوء تعبير 

فإذا أردت الاطلاع علئ كنه المعنى هل هو حق أو باطل» فجرده من 
لباس العبارة» وجرد قلبك عن النفرة والميل» ثم أعط النظر حقه ناظرًا بعين 


قلبه» ثم ينظر في مقالة خصومه وممن يسيئى ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. 
فالناظر بعين العداوة ير المحاسن مساوئ. والناظر بعين م المحبة 
ا 000 
وقد قيل: 

كما أاغتن الخ ط تتدى المتناونا” اه 
تأملوا كيان الشيطان خدع بني آدم بتغيير الأسماء. فصار يسمي الربا 
فوائد حتئ يقبل ويستساغ» ويسمي الخمر المحرمة الملعونة مشروبًا روحيًا حتى 

تستساغ وتشيع بين الناس» وسمئ إنكار المنكر تدخلا في شئون الآخرين. 
فبهذا استطاع الشيطان أن ينفر الناس عن دعوة التوحيد» ومن ذلك: أنه 

سمئ دعوة التوحيد استنقاصًا للصالحين» وسمئ الشرك تعظيمًا للصالحين؛ 

فإن الشيطان لما أراد أن يوقع الشرك في بني آدم آتاهم من باب الخير حتئ 
أخرج البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس في قول الله -جل وعلا-: 

لود ولاسوكا ولا تورك وتعوق 40139 قال: أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم أن انصبوا إل مجالسهم التي 


2 مفتاح دار السعادة .)١50 /١(‏ 


)600 سحاتم في التوجيد 
كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتئ إذا هلك 
أولتك وتنسخ العلم عبدت. 

أتاهم باسم الحرص على العبادة» ثم رويدًا رويدًا لما 5 العلم عبد 
أرلفك القررا لون ظ 

أرأيت كيف أن الشيطان يخدع بني آدم سطع ولو إلئ أَمبٍ بعيد 
بعد قرونء لذا أجمعت الرسل علئ دعوة الناس إلئ التوحيد. وعلئ تحذير 
الناس من الشرك ومن وسائله؛ حتئ يسد الباب على الشيطان. 

قال الإمام ابن القيم: فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرئ أن هذا خير 
فيقول هذا الداعي من الله» وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر 
بسبعين بابّا من أبواب الخيرء إما ليتوصل بها إلئ باب واحد من الشرء وإما 
ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابّا وأجل وأفضل' '. اه 

إذن لزامًا علينا أن نكون حذرينء وأن نتنبه إلى مداخل الشيطان 
الرجيمء وهذا لا يكون بعد توفيق المولئ إلا بالعلم الشرعي. 

انظروا إلى قول ابن عباس: حتئ إذا نسخ العلم عبدت -يعني حتئ إذا 
نسي العلم عبدت-؛ فالسلاح الذي يسد أبواب الشيطان ويقضي علئ تلاعبه 
هو العلم الشرعيء فاللة الله بطلب العلم الشرعي! 

وإن مما يدل علئ أهمية التوحيد: أن الله -جل وعلا- أرسل أول رسول 


.)7"87 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 


معالم في التوحيد | © 
لما وقع الشرك؛ استمر بنو آدم عشرة قرونٍ لا شرك بينهم, لذا لم يرسل الله - جل 
وعلا- رسولاء فلما وقع الشرك الآول» وهو شرك قوم نوح» أرسل الله نوحًا. 

ففي هذه القرون العشرة» وقع القتل كما بين بني آدم قابيل وهابيل» 
ولابد أن يقع ما دونه كالزنا والسرقة» ومع ذلك لم يرسل الله - جل وعلا- 
رسولاء وإنما أرسل الرسول الأول وهو نوح الكل لما وقع الشرك. 

فدل هذا علئ: أن وظيفة الرسل الوظيفة العظمئ هى دعوة الناس إلا 
التوحيد. 

أخرج ابن حبان بإسنادٍ ظاهره الصحة عن أبى أمامة: أن النبى كَل سّئل: 
يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم مكلم». قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ 


صلا 


قال: «عشرة قرون»255. 


لذا كان من المهم الوقوف مع بعض أخطاء طائفة من المسلمين في 
توحيد الله رب العالمين. 


20> معالم في التوحيد 


الخطأاالاول: 


صرف العبادة لغبر الله 


كم من المسلمين الذين يتلفظون بكلمة التوحيد» وينادون علئ أنفسهم 
بأنهم مسلمون وهم قد غرقوا في بحار الشرك! 

في إحدئ الدول المجاورة» في يوم مولد أحد الذين يسمونهم أولياء 
اجتمع عند قبره ثلاثة ملايين نسمة يطوفون حول قبره» ويذبحون وينذرون 
له. ويسألونه الشفاء» وغفران الذنوب» وكشف الكروبء ومع ذلك يزعمون 
أنهم مسلمون. 

في إحدئ الدول المجاورة» في منطقة غير كبيرة» يوجد بها مائتا ضريح 
يُعبد من دون الله سبحانه» انظروا إل حال المسلمين في الدول المجاورة 
تراهم يفدون علئ الشرك زرافات ووحدانّاء وباسم الدين» ولو أن الشيطان 
لم يأتهم من باب الدين لما راجت عليهم مخططاته وشبهاته. 

فآر ييا بل دي المتلسين: هو صرف العبادة لغير الله سبحانه. 
وقد سمعت والله بأذني هذه وأنا أطوف حول الكعبة في إحدئ الرمضانات 


الماضية عجورًا كبيرة في السن» تقول وهى تطوف حول بيت الله: مدد مدد 


معالم في التوحيد ش 639 


يا رسول الله» أي: يا رسول الله أمدني بالعفوه أمدني بكشف الكروب» 
وبتحقيق الحاجات... إلا آخره. 

أرأيتم كيف أنه قد انغمس في الشرك كثير من المداعيي هذا عو السعت 
الرئيس لتغلب الكفار عليناء لأننا والله وتالله وبالله لو كنا قائمين بالتوحيد حقا 
لنصرنا ربنا سبحانه. 

ل ل ل 


في الَْرَضٍ كما أسْتَخلف الذي ين ما هم وَلبَسَكدن مد يي للك اتن ا 


000 3 و ل[ سم لكرج 
ورا 4 منُُ بد حَوْفِهمْ أمنا يَعْبدُوين لا لادشرذورت ف شيعا 4. 


مو م دميو مل 6 


وقال -جل وعلا- في سورة الروم: #وعد انه لا حلب أنه وعد ولك 
أ كلاس لايعلموت ». 

نقطةًا ل لمكا يونين لل تحن التعنونا الله فد قاء الك :والنة ليها هلد 
لنصرته؛ لانتشار الشرك بين كثير من المسلمين, إلا أن يمن علينا بفضله» 
وهو ذو الفضل والمن فل . 


700 5 2-1 
الخطأ الثاني : فهم كلمة التوحيد 


خلاف معناهاا 


ما أكثر الجامعات في العالم الإسلامي والتي تفسر كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) علئ معن يخالف المعنول الذي جاء به أنبياء الله ورسله. ومنهم 

فما أكثر المسلمين الذين يقولون: إن معن لا إله إلا الله: لا خالق إلا الل 
ولا قادر علئ الاختراع إلا الله إلئ آخر الكلمات التي مؤداها إرجاع تفسير 
كلمة التوحيد إلئ توحيد الربوبية لا الألوهية. 

وهذا خطأ عظيم؛ فإنه لو كان معنئ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أي 
لا خالق إلا الله لكان أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش ان 
لأنهم كانوا يقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله: #ولّين سَأَلتَهُم من 
حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لفون هد 4. 


9 1 2 لع لخ وس ع ع ف ب سرحت سمج و و لح ل ع سه سحا 
وقال: 0 قل من يرزقحممن السّماء والارض أَمّن يَمِلِك السَمع والابصر ومن 
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دب 
ا ل ل ور او 


2 وم دنه سس مالس > لي الى سس ارس سيو 2 7 8 مه 52 ليك 
يخرج الح من المت وخرج الْمَيتَ مب الح ومن يدير الاص فسَيقولُونَ الله فقل أفلا 


معالم في التوحيد لض 


فلو كان معنئ لا إله إلا الله أي: لا خالق إلا الله» لكان أول من يؤمن بها 


عد 


ااا ا ا اي م 


أبو جهل وأبو لهبء ولما قالوا: # أَجَعَلَالآيمَةَإِلهَا وَحِدًا ون هذا لتَىْء عحَابٌ 4. 

فدل هذا أن معنئ (لا إله إلا الله) يرجع إلئ توحيد الإلهية الذي هو معركة 
الرسل مع قومهمء» وهو إفراد الله بالعبادة. 

فإن مما يذكره الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب كانه 
أن كفار قريش خيرٌ من الذين يتلبسون بالشرك من المتأخرين؛ وذكر أسبابًا ومنها: 
أن الأوائل يعرفون معن كلمة التوحيد, أما هؤلاء المتأخرون فلا يعرفون معنئ 
كلمة التوحيد. لذا يقول! أحدهم: لا إله إلا الله» وهو يذبح لغير الله ويطلب 
منه المدد. 


الخطأالتالث: 
الغلوفي الصالحين 


ومنهم نبينا محمد ينات ما أكثر الغلو في الصالحين في بني آدم» ويكفيك 
أن أول شرك وقع هو بسبب الغلو ني الصالحين كما تقدم في تفسير ابن عباس 
لقوله تعالى: #إودا وَلَاسَوَاهًا ليومت وَيَحُوقَ ورا 4. 

وإن من صور الغلو في نبينا محمد وِكة: ادعاء علمه للغيب» ما أكثر 
المسلمين كالصوفية ونحوهم ممن يدعونا أن رسولنا 525 يعلم الغيب» وهذا 
تكذيبٌ صريحٌ لكتاب الله ولسنته -صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

قال الله لنبيه: #ول كنت أعَلَمُ لْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ ين الْخَيرٍ وَمَا مَسََ 
شود . 

وقال في بيان أن علم الغيب له وحده: وَعِنْدَهُ مَفَاتَحٌ ألْعَيبِ لَايَعَلْمُهآ 

هو». 

فلا يعلم ما في السموات والأرض والغيب إلا الله كل فمن ادعئ أن 
' رسولنا محمدًاة:* يعلم الغيب» فقد سوئ غير الله بالله في شيءٍ من خصائص 
الله» فيكون واقعًا في الشرك الأكبر الذي لا يُغفر. 


اك 
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معالم في التوحيد هه 


وأيضًا من صور الغلو في الصالحين ومنهم نبينا الكريم محمدةةة: ادعاء 


أن بيده مغفرة الذنوب» وأن بيده إدخال الناس الجنة وإخراجهم من النار. 


وهذا خطأ عظيم؛ فإن الشفاعة التي هي الشفاعة -ومنها شفاعة رسولنا 
كه لا تكون إلا بعد إذن الله وبعد رضاه عن المشفوعء كما قال تعالئ: #وَلَا 
يَتَفَعُو إلا لمن ارتصئ #. 

#من دا الى يَمْمَعُ عِندَهد إلا بدو #. 

وخرج البخاري عن أبي هريرة أنه ا النبي 355: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة» قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك عليل الحديث؛ أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه). 

١‏ بلا 3 ع 5 1 ناا ا 

وذكر 285 كما ف الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي 255 «فياتوني 
فأسحد تحت العرش. فيقال: يا محمد. ارفع رأسك. واشفع تشفع. وسل 
تعطه). 

فلا يشفع إلا بعد إذن الله -جل وعلا- لهء فكيف يقال: إن بيده مغفرة 
الذنوب يك وليس معن هذا بحال استنقاصه تك كلا والله» وإنما هذا هو 
طاعة لأمره ولأمرالله وإنزالٌ له لمنزلته. 

كما قال َه فيما خرج البخاري عن عمر: «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ ابن مريم؛ فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله). 


© ْ معالم في التوحيد 


وقال في حديث ابن مسعود في الصحيحين: (إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسئ 
كما تنسون)». 

فهو بشرّة؛ فمن قال: إنه لا يعلم الغيب» وإنه لا يصح اعتقاد أن بيده 
مغفرة الذنوب وإدخال الناس الجنة إلى آخره. فإنما قال ما أمر الله به ورسوله 


ع 


. 03913333 


الخطأ الرابع: 


إتتيان السحرة والكهان والعرافين 
لبا بحا 


قل يبت ل بعض المسلمين بمرض في نفسه أو زوجه أو ولده أو في حميم 
له وصديق» ويذهب إلئ الأطباء طارقا أبوابهم؛ سائلا الشفاء بفعل الأسباب 
التي يسرها الله» وهذا لا عيب فيه. 

وإنما العيب أن بعضهم إذا لم يجد شفاءً ودواءً عند الأطباء ذهب بعد 
ذلك إل السحرة والعرافين والكهنة يسألهم الشفاء» ويسألهم ويستعين بهم 
وبجئهم حتئ يكشف ما به من ضرء وهذا خطير. 

يقول الله -جل وعلا-: #وّمَا كَمْرٌ سْلَيِمنُ وَلكنَّ نيرت 
كسَرُوأ يُمَلْمُونَ ألنّاسٌ اليَخْرَ . 

ثم قال في آخر الآية: #وَلمَدْ عََلِمُوأ لمن شرل ما ل فى الْآَخْرَةَ 
مِن َل #. أي: ما له في الآخرة من نصيب. 

أخرج الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي 5 أنه يه قال: «من أتى 
عرافًا فصدقه بما يقول لم يُقبل له صلاة أربعين يومًا». 


وأخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة: «فقد كفر بما أنزل علئ محمدٍ 677. 


622 معالم في التوحيد 


فالأمر خطيرُ يجب علئ المسلم أن يكون قاط وألا يضيع دينه 
وآخرته بثمن بخسء بل الواجب أن يصير ويصابر ويحتسب الأجر من ٠‏ الى 
وليعلم أن ما أصابه فهو بقدر الله» ولو شاء لكشف عنه بقوله: كن؛ فيكون. 


فالله الله بالرجوع إلئ الله وبالصبر» كما قال تعالئ: اه 4# 


وكا هال سال : : م#إِنمَا موق ألصَديرُونَ أ جره بيرج 6 ب 4. 

وكما خرج الشيخان من حديث أبي سعيدٍ أنهقك قال: «ومن يتصبر 
0( 

وعلق البخاري عن عمرذ أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. 

ال 0 
شعبيين» ولست أعني بهذا أن كل الأطباء الشعبيين سحرة» كلاء وإنما أعني 
أن هناك سحرة وعرافين يخرجون أمام الناس باسم الطب الشعبي والعربي. 

فإن قيل: كيف التمييز بين الطبيب الصادق, والساحر الكاذب؟ 

فيقال: بالنظر إلئ أسئلته؛ كأن يسألك أسئلة ليس لها تعلق بالمرض» 
كأن يقول: ما اسم أمك؟ 

أو يذكر أمورًا لا تعلق لها بالمرض كأن يقول: إنك قتلت قطة عام كذا 
وكذاء أو في بطنك شامة» أو خذ مالا وارمه في مكان كذاء أو خذ دجاجة أو 
ديكا فاذبحه في مكان قضاء الحاجة إلئ آخره. 


معالم في التوحيد ٠‏ رع 


إذا رأيته يسألك أسئلة ليس لها تعلق بالمرض ففر بدينك. فإنك بين 
يدي ساحر ومشعوذء والدين لا يعدله شيء. 

وأحذركم من بعض المجلات التي فيها الأبراج مثل برج الثور وغيره» 
فيقولون: إن ولدت في البرج الفلاني فآنت سعيدء وإن ولدت في البرج 
الفلاني فأنت شقىٌ إلى آخره. 

وهذا من الكهانة والعرافة وهو محرمٌ في دين الله» ومن اعتقد صدقهم 
وأنهم يعلمون الغيب استقلالًا؛ فقد وقع في الشرك الأكبرء أما من نظر من 
غير تصديق» فلا تقبل له صلاةٌ أربعين يومّاء ويكون كفرًا بما أنزل علئ 
محمد يَكِةعلئ تفصيل في المسألة. 


الخطأالخامس: 


اعتقاد أن الله في كل مكان 


تسأل أحدهم: أين الله؟ فيقول: في كل مكان! 

وهذا كفرٌ وردة وخروحٌ عن الدين؛ لأنه تكذيبٌ لكتاب الله ولسنة 
رسولهةة:, ولإجماع أهل العلم» وللفطرة» وللعقل. 

أما كتاب الله: فهو متواترٌ في تقرير أن الله في السماء» كما قال الله -جل 
وعلا-: #الرَحن عل المرش أسَتوى . 

وكما قال: َنم مَن في السَمَك أن يحْسفَ بكم الْأرْصَ دا ِو تمور 4. 

أما السنة النبوية: فهي متواترة في تقرير أن الله في السماء كما خرج 
مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي امتجارية فاليا الب 555 «أين 
الله؟) قالت: في السماءء قال: «من أنا»» قالت: أنت رسول الله. قال كَله: 
«أعتقها؛ فإنها مؤمنة). 

وحكئ الإجماع علئ أن الله في السماء غيرٌ واحد من أهل العلم؛ منهم 
الإمام أبو العباس ابن تيمية في العقيدة المباركة التي سماها بالعقيدة الواسطية 
بأن جعله اعتقاد السلف. 


معالم في التوحيد © 


وقال أيضًا في الفتوئ الحموية الكبرئ: وروئ عبد الله بن أحمد وغيره 
بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
سمواته عل عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 


الأرض» وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. 


وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن 
زيد وذكر هؤلاء الجهمية؛ فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء 


2 


سي ع. 

وروئ ابن أبي حاتم في كتاب الرد علئ الجهمية عن سعيد بن عامر 
الضبعي -إمام أهل البصرة علمًا ودينا من شيوخ الإمام أحمد- أنه ذكر عنده 
الجهمية فقال: أشر قولًا من اليهود والنصارئ» وقد أجمع اليهود والنصارئ 
وأهل الأديان مع المسلمين علئ أن الله على العرش» وهم قالوا: ليس علئ 


2 


شيء. 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق 
سمواته علئ عرشه بائن من خلقه. وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه ثم ألقي علئ مزبلة؛ للا يتأذئ بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره 
عنه الحاكم بيإسناد صحيح. 
وروئ عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام -الواسطي 
إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد- قال: كلمت بشرًا المريسي 


2.20 معالم فى التوحيد 
وأصحاب بشر؛ فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب جهمء يدورون علئ أن يقولوا: ليس في السماء شيء؛ 
أرئ والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. اه 

أهالقطرة: فإنك ترانا إذا أردنا أن ندعو نرفع أيدينا إلى السماءء بالله 
عليكم نبئوني وأخبروني ما الذي جعلنا نرفع أيدينا إل السماء إلا الفطرة 
التى فطرنا الله عليها؟ ! 

أما العقل: فلو سّئلت ما أحسن الأماكن» أهو العلو أم الدنو؟ 

لا شك أن العقل دال على أن المكان العالي خير من المكان الداني» 
كما قرر ذلك الإمام أحمد في رده علئ الزنادقة» والإمام ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية» والإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. 

فاللة الله أن نعتقد موقنين جازمين بأن الله في السماء» إلا أن علمه في كل 
مكانء يعلمنا ويعلم كل ما كان؛ فهو سبحانه في السماء مستو علئ عرشه. أما 
علمه الذي هو وصفه فإنه قد وسع كل شيءٍ مما كان» وما يكونء ومما 
سيكون,» ومما لو كان كيف سيكون. فإنه يعلمه سبحانه. 

فإياك أن تخلط بين الأمرين؛ فإن سئلت: أين الله؟ فقل جازمًا: إنه في 
السماء علئ عرشه استوئء كما أخبر في سبع آيات» ومن ذلك قوله: #الرحمن 
عَلَ الْعَرْش أسْنَوَئ #. أما علمه: ففي كل مكان. 


معالم في التوحيد رفع 


الخطأالسادس: 


ضعف عفيدة الولاء والبراء 


ملخص هذه العقيدة: حب أهل الإيمان علئ قدر ما عندهم من الإيمان». 
وبغض الكفار مطلقاء وأهل البدع مطلقًا علئ قدر بدعهم, وأما أهل المعاصي 
على قدر معاصيهم» هذه هي عقيدة الولاء والبراء» ومنزلتها في الشرع عظيمة. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمانٍ 
الونطن إن تمدع د اأونها التجاسو رن لهي وو بيك 
ولكن انظر إل مواطأتهم لأعداء الشريعة”. اه 

فبهذا ابن عقيل يعطينا الميزان لقوة الإسلام؛ فليس بكثرة الحاجين 
والمعتمرين» ولا جك الناس عند أبواب المساجدء وإنما الميزان ما حال 
قلوبهم وأعمالهم مع الكفار أهم يبغضون الكفار لكفرهمء وأهل البدع 
لبدعهم؟ إن كان كذلك فاعلم أن الإسلام قويّ» أما إن كان خلاف ذلك 
فاعلم أن في الإسلام ضعمًا. 

إن عقيدة الولاء والبراء عقيدة معتدلة محكمة» وقد غلت طائفة في هذه 


.)7٠٠١ /8( الدرر السنية‎ )١( 


22 معاتم كن اوخيد 
العقيدة وجعلت أشياء من عقيدة البراء من الكفار وليست كذلك. 

من ذلك: ظن بعضهم أن من القيام بهذه العقيدة قتل لماه 
والمستاميية» | 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب َيَدْانُةُ: ومنها: الجسرة علئ ذمة 
المسلمء فإذا أعطئئ أحد من المسلمين لا أمير ولا غيره أحدًا من الكفار 
ذمته» ما جاز لأحد من المسلمين أن يخفره. لا في دمه ولا ماله. 

كما جاء في الحديث: «ذمة المسلمين واحدة» يسعئئ بها أدناهم؛ فمن 
أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفًا ولاعدلا». 

ومن العجب: أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة» ويظن أنه معاداة 
للكفار”''. اه 

فإن قتل المعاهدين من الكفار شديد الحرمة في دين محمد كَل 

أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يي قال: «من 
قتل مُعاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا). 

فهؤلاء الغالون في عقيدة الولاء والبراء وقعوا في محاذير: 

أولا: أنهم اعتقدوا خلاف دين الله. 


(١)الدرر‏ السنية في الأجوبة النجدية .)٠١ /١5(‏ 
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انيًا: أنهم وقعوا في الغلوء والغلو محرم في الدين. 

تالنا: أنهي فيو فى سلطا :العقار عار المشامين» 

رابعًا: أنهم تسببوا في إضعاف عقيدة الولاء والبراء؛ فإن الناس إذا رأوا 
غالين في عقيدة الولاء والبراء أصيبوا بردة فعل وقللوا الكلام فيهاء حتئ لا ينتشر 
الغلو بين الناس. 

ونها فيض اميف كنال اننا مسريو لنادبية القم: 

ومن صور تقصيرهم: التشبه بالكفار. 

أخرج أبو داود عن ابن عمر أنه 6 يه قال: امن اعد جوم تيو هيم ا 
جود الحديث الإمام ابن تيمية؛ وحسنه الحافظ ابن حجر. 

فمن مقتضئ هذه العقيدة المباركة: حرمة التشبه بالكفار» بل يعتز 
المسلم بلغته وبهديه الظاهرء ويخالف في ذلك الكافرين» وأعني بذلك: ما 
اختصوا به» أما ما اتتشر وشاع , بن المسلين والكنان فلا يضرع لاحي أن يمع 
المسلمين من فعله لأجل فعل الكفار له» وفي المسألة تفصيلٌ لا يناسبه مختصر 
كهذا. 

ومن صور التقصير: ظن بعضهم أن العداوة إنما تكون للكافر الحربي 
وهم الذي يقاتلون, أما الكفار الذين لا يقاتلون فإننا لا نبغضهم ولا نعاديهم. 


ع ردراوهء 


وهذا خطأ مخالف للقرآن؛ فإن الله قال: «الَا يمد هَوْما يُؤُمبُورت بألل 


سس اسه مر 


وَأَلْوَ و ا الآخر يادوت من حَآد لله وَرَسُواً ب ,وَلواوأ ءَابَآءَهُمْ أوَأَبَآءَهْمْأَوَ 


محيد 
:2 دع بح مَنْهُ 


6 
اصح عد واس د دحوم لسر و مدر 


200 عي 
00 ْ ا 5100 


+ سا ضصميهه وو صاوءه 


اك د رب أَهه َنْب لَه هه فسن 4# 

فنحن مطالبون ببغض الكفار ولو كانوا آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا؛ 
لأنهم كفار محادون لله ورسوله كك لا لأنهم مقاتلون لنا. 

وهذا لا يتنا مع معاملة غير الحربي المعاملة الحسنة كما قال تعالئ: 
لابه اهن لين لم يعيلوك في ادن ور عجوم من ديرم أن تبروهر وَتفْسِطوأ 
لهم إن أ لله يحب الْمَمَطِنَ4 كما يجتمع في القلب حب الدواء الكريه الطعم 
لنفعه» مع بغضه لطعمه. 

ومن صور تقصير المسلمين في هذه العقيدة المباركة: بدء الكفار 
بالسلام؛ فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه مَك قال: «لا تبدءوا اليهود 
ولا النصارئ بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إل أضيقه)». 

فالله الله أن نقيم هذه العقيدة المباركة من غير غلو ولا جفاء» وأن نتذكر 
قول المولئن -جل وعلا-: قد كَانتْ لَك أبنو حسَئهُ ا إرجيم وَالَدنَ معد 4 
علمًا أن إبراهيم الك يخاطب أباه وعشيرقه: إل وناب مدع و ل 


م ا 


وو تله سس سح ميل 0 لس م دار سصت رو +- وه 
تعبدون من دون ألم كَفرَيا ا ؛* العزاوة واليتضس] لتضحآ]ة 4 بدا حي تومترا يلد 


فانظروا كيف أن إبراهيم ككل ِل قام بهذه العقيدة ة المباركة» وأن الله قد 
خجلة قدو عبينة ليذ 


معالم في التوحيد © 


ومن المؤلم المؤسف: أن أحد المفتونين في إحدئ القنوات الفضائية 
قال: أنا لست أكفر النصارئ ولا اليهود ولا البوذيين ولا غيرهم. 

وهذا مروق وخروج من الدين؛ لأن من لم يكفر من كفره الله ورسوله 
كاليهود والنصارئ؛ فإنه كافرٌ بإجماع المسلمين. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: ومن لم يحرم التدين -بعد 
مبعثه يَئِذخِ- بدين اليهود والنصارئ» بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس 
بمسلم باتفاق المسلمين0©. اه 

والله تعالئ يقول: #لَّمَّدَ كتَرَ ألدِينَ فَالُوَا إرك أمّه كَالِتُ كَلَدمَوَ *. 
ويقول: #ل يك الذِينَ كرأ مِنْ أهلٍ الكتبٍ 4. أي: اليهود والنصارئ 

١‏ 0 و 

فاللة يكفرهم وهذا يكذب كلام الله ولا يكفرهمء ففعله وقوله مروق 
خروحٌ عن الد 
وخروج عن الدين. 

وبهذا تدرك خطأ ما يدعو إلية بعضهم من تقريب الأديان» ومن وحدة 
الأديان؛ فإن الدين الإسلامى عزيرٌ لايرضئ التقارب مع أحد. ولايرضئ أن 
يكون مع أحد. وإنما هو دين حقّ في نفسه. يعتبر كل دين سواه كفريّا سيبًا في 


(1) رأس الحسين (ص54١).‏ 


ل 4 معالم في التوحيد 


أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يتِقال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). 


فالله الله أن نعتز بهذه العقيدة المباركة. 

وأنبه أنه ينبغي لنا أن نفرق بين حال القوة والضعف. فيجوز في حال 
القوة ما لا يجوز في حال الضعف. ومن ذلك جهاد الطلب فإنه مطلب شرعي 
في حال القوة بخلاف حال الضعف. 

ومن أوضح ما يبين ذلك هدي رسول الله ؟ يِةِ العملي» ؛ ففي مكة لم 
يشرع جهاد الضعف لضعف رسول الله يك وأصحابه بخلاف لما انتقل إلى 
المدينة؛ فقد شرع جهاد الطلب لما قوي المسلمون كما قال تعالئ: ١‏ كديرا 
أل لاومو بِللَدِ وك لوو الآبز ولا مرَسُوْنَ مَا حر 
يدبت دن أَلْحَنْ مِنَ اورت أوثوألححتب حََّ يعطوأ لْجِرْيَةَ عن يَدِ 


وهم مروت 4. 


أسأل الله عرًا للإسلام والمسلمين ورفعًا لراية التوحيد والسنة. 


معالم في التوحيد تح 


وما أدراك ما الرياء! هو التعبد لله من أجل الناس» يصلي المصلي من 
أجل الناسء يذكر الذاكر من أجل الناس» يعلّم المعلم من أجل الناسء 
يتصدق المتصدق من أجل الناس. 

هذا الرياء خطير وكثير الانتشارء بدليل ما خرج الإمام أحمد والبيهقتي 
عن محمود بن لبيد أن النبييكة قال مخاطبًا أصحابه» وهم أصحابه: «أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فلما سّئل عنه. قال: (الرياء». 

وخرج مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي» قال الله تعالول: 
(أنا أغنئ الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري» فقد 
تركته وشركه). ٠‏ 

إذن فالأمر خطيرٌ يا إخوان» بل إن الشرك الأصغر كالرياء» أعظم من 
الكبائر» أعظم من الزناء ومن غيره من الذنوب, وهو كثير الانتشار. 

فأسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يعصمني وإياكم منه» وأن 
يحفظنا من هذا الذنب العظيم» ومن غيره من الذنوب بمنه وفضله وكرمه. 


ههه معالم في التوحيد 


فهذا الوزاء مشنينا الأ طيانة» وعد لأجره» ومعذب صاحبه. 
وأنبه إلى أن كثيرين شاع بينهم كثرة إظهار العمل الصالح عند الناس لأجل 
٠‏ 8 عو ع 
تنشيطهم» هذا حق» ومطلب خيرء لكن إياك أن تكثر منه؛ حتىل لا يخادعك 
الشيطان فتقع في الرياء» فإن أول من تسعّر بهم النار ثلاثة -كما خرّجه مسلم 
من حديث أن هريرة-: عالم قارئٌ لكتاب الله ومجاهد. ومتصدق. فكن 
00 


أسأل الله أن يعصمني وإياك من هذا الذنب العظيم. 


معالم في التوحيد تت 


الخطأالثامن: 


ضعف التوكل في قلوبنا 


ما أضعف عقيدة التوكل في قلوينا! 

كثيرٌ منا يتعلق قلبه بالأسباب الدنيوية ناسيًا رب الأسباب 38. 

فالله الله أن نقوي في قلوبنا الوك ظاورنا صجل لاله عام بلطافه. 
#وعل أ ا أله تَوَطلُوأ إن كُحرمُؤْمِنِينَ 7 [الماتدة: 57 ]. 


وَمَن تَوَكلٌ عل لله فَهوَحَسَيْهُةٌ 4 [الطلاق:]. 

لكن إياك أن.تفهم أن من التوكل التواكل -وهو ترك الأسباب-؟ وإنما 
كن وسطًا تفعل الأسباب الجائزة شرعًاء ويتعلق قلبك برب الأسباب 856. 

أما من يترك الأسباب؛ فقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله تعالىن-: «فالالتفات . 
إلى الأسباب شرك في التَوحِيدء وَمَحُوٌ الأسباب أن تكُونَ أسبابًا نقصٌ في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمُورٍ بها قَدْحّ في الشَّرعَ؛ جا العف ان 
يكون قلبّهُ مُعتَودًا عَلَىْ الله لا علئ سَبّبِ مِن الأسباب, والله ييَسّرٌ لَهُ من 
الأسباب ما يُصْلِحُهُ في الدّنيا والآ قلا 0 ظ 


.)07/8/4( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


و معالم في التوحيد 


ما أكثر الناس من الطلاب وغيرهم من الآباء وغيرهم, تراه يقول: ليست 
عندنا وظيفة» هل سأجد وظيفة إذا تخرجت أو لا؟ 


فيعتمد قلبه علئ هذه الوظائف. ناسيًا ربه ولك أنت افعل الأسباب 
الشرعية» وتوكل علئ ربكء. وبعد ذلك ما قضاه الله فهو خيرْ لك بتوفيق الله 
كَلَزّء فإن كان ضررًا عليك فتصبر فتأخذ أجرهء وإن كان خيرًا لك فتحمد 
الله فتأخذ أجره. 

كما خرّجَ مسلم من حديث أبي يحيئ صَهيب الروميء قالكلِةِ: «عجبًا 
لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خيرء إن أصابته ضراء صَّبَرَ؛ِ فكان خيرًا له» وإن 
أصابته سراء شَكَرٌَ؛ فكان خيرًا له). 


. 1 ٠. 
5-١ 2-١ ات‎ 


معالم في التوحيد رت 


الخطأ التاسع : 


الغلوفي القبور 


قد ذهبت إلى بعض البلدان فرأيت عجبّاء وهو أنك تتعب تعبا شديدًا 
تل تجد مسجدًا لا قبر فيه! 
: 5 1 عن : : 
وإن إدخال القبور في المساجد غلو محرم في دين الله» وهو من الغلو في 
القبور. 
خرج القيكان من خذيت ابن عباس وعائعة آنه كه قال «العبة الله 
عل اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وأيضا من صور الغلو في القبور: البناية عليهاء وتجصيص القبور؛ فقد 
خرج مسلم من حديث جابر: أن النبي َك نهئ أن يجصص القبر» وأن يبنئ 
عليه» وأن يقعد عليه. 
فماأكثر المسلمين الذين يبنون الأضرحة علئ القبور! 


لوسر فزن البزكاة فحن تخا صا تو هذا الام 


الخطأالعاشر: 
١‏ 
ص + “هو 


نتشارالتمائم 


خلاصة التمائم: العو 00 وأشياء يعلقها الإنسان لتتم له الفائدة 
بدفع الضر وجلب الخيرء وهي في الواقع ليست سببًا في جلب الخير ولا دفع 
الضر. 

والتمائم شرك في دين محمد كلن؟ فقد خرج الإمام ا فن. حديلك 
عقبة أنمييير قال: امن تعلّق نميمة؛ فقد أشرك). 

وأخرج أبو ع في كتابه الغريب بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك). ' 


فهذه التمائم شرك, ولها حالتان: 

الحالة الأولن: أن يعلقها الإنسان وهو يعتقد أنها بذاتها استقلالا تدفع 
الضر وتجلب النفع» هذا من فعله بهذا الاعتقاد فقد وقع في الشرك الأكبر 
-أسأل الله أن يعافيني وإياكم-. 


معالم في التوحيد هه 


أما الحالة الثانية: 


هو أن يعلفها ظنا انها سيب من عتق اله فهذه ف بحن 
شرك أصغرء وهو أكبر من الكبائر -أسأل الله أن يعافيني وإياكم-. 

وما أكثر الذين يعلقون التمائم ويزعمون أنها من القرآن» والواقع خلاف 
هذا. 

أذكر أني رأيت رجلا يطوف حول الكعبة وقد علق تميمة» فاستأذنته في 
أخذهاء وكلمته فأخذتهاء فقال: إنها من القرآن» فلما فتشتها لم أجد فيها إلا 
طلاسم وخزعبلات لا تعرف ولا يدرئ ما فيها! 

فإياك أن يغرّرَ بك بأن هذه التمائم من القرآن» فما أكثر التمائم التي 
يقال: إنها من القرآن. والواقع خلاف هذا. 


630 معالم في التوحيد 


وما أدراك ما الطيرة! ترئ أحد الناس إذا أراد أن يفتح محلاء فهبت 
ريح قال: اليوم لا أفتح محليء لِم؟ لأنه في أول النهار قد هبت ريح» فتشاءم 
وتطير بهاء أو سمع صوت غراب فتشاءم وتطير منه» أو رأئ رجلا أعرج 
فتشاءم وتطير منه. 

هذا كله من الشرك -أسأل الله أن يعافيني وإياكم-. 

فإن خلاصة الطيرة: هي ما أمضاك أو ردّك وليس سبيًا حقيقيًا في الإمضاء 
أو الرد. 

وهي شرك كما ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود أنهكية قال: 
«الطيرة شرك الطيرة شرك» الطيرة شرك) صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

فالطيرة شرك في دين محمد فده ؛ فإياك إياك والتطير. 

ولااسات ترم عفن المسلمين تافل القاظا أضيلها مأخرذ من اهل 
التطير» كقول بعضهم: نحن الآن في صفر الخير» يصف شهر صفر بأنه صفر 
الخير» وهذا من التطير؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون به. 


معالم في التوحيد تت 


٠ 3 ٠.‏ 35 و العا يمس 
ومن ذلك قول بعضهم إذا كلمه رجل: خير يا طير! هذا أيضًا من التأثر 
بأهل الجاهلية. ظ 


الخطأ الثاني عشر: 


الحلف بغير الله 


فالحلف بالنبى عَلْك أو بالنعمة. أو بصلاة فلان» أو بقيامه. أو بالأمانة 
ترئ بعضهم يقول: وصلاتكء أو في صلاتك أن تفعل كذا وكذاء أو في قيامك 
أو صيامك» وبعضهم يقول: والنبي» وحياة فلان» إلى آخره. هذا كله من 
الاجلك يقير الله وهو شرك ؟ يكن النذلق لق خا بالق 

خرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي يَيِةِ سمع رجلا يحلف 
بأبيه؛؟ فقال كَل «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا 
فليحلف بالله أو ليصمت». ْ 

فإياك إياك والحلف بغير الله» وكن حذرًا حت ولو كنت نشأت في بيئة 
يكثر فيها الحلف بغير الله» فعوّد نفسك علئن تركه؛ فإنما العلم بالتعلم» والله 


حل ل عو 


001 > حا عم ار رج :6 
-جل وعلا- يقول: # وان جهَدُوأ فنا َمَهَرِيَتهمَ سُبْلنًا # [العنكبوت:19]. 


معالم في التوحيد © 


الخطأالثالث عشر: 


تأويل الأسماء والصفات 


ما أكثر الجامعات والمدارس في العالم الإسلامي الني تبي طلابها على 
تأويل أسماء الله وصفاته؛ فلا يثبتون ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات. 

فالله تعالئ يقول: بل يَدَاهُ مبَسُوطْتَانٍ # [المائدة:14]» وهؤلاء يقولون: 
لاء ليس لله يدان. 

اللّه تعالئ يقول: ايحن من ريحم * [الفاتحة :“]» فيثبت لنفسه الرحمة» 
وهؤلاء ينفون الرحمة عن الله -جل جلاله وعظم سلطانه-. 

هذا تأويل وتحريف للكلم؛ وتغيير لكلام الله وكلام رسوله كَل 

فإذا سألتهم: لماذا لا تثبتون اليد لله كما أثبتها لنفسه؟ 

قالوا: إننا لو أثبتنا لله يدين للزم من هذا أن نشبه يد ربنا بأيديناء والتشبيه 
محرمٌ في الشرع. 

فيقال لهم: من قال لكم إنكم إذا أثبتم لله يدين لزم من هذا تشبيهًا بأيدي 
المخلوقيوه بل كل بناء قلي بهن ويدا ونا ترق فجلاله رظن سيلطانة. 

احوك تزقل فى لزان أذ للجيزاناف الروك جنها يذاعا مقالك هرما 


والإنسان له يدان» ويداه تخالف أيدي الحيوانات؛ فلا يلزم من إثبات اليد 
للإنسان أن. تكون مشابهة للحيوانات» والله له المثل الأعلئء له يدان تليق . 
بجلاله وعظيم سلطانه. وقد ذكر نحو هذا الكلام الإمام ابن خزيمة في كتابه 
«التوحيد). 


الخطأالرابع عشر: 
إثارة ما شاع بين صحابة رسول الله كله 


إن لصحابة محمد مَل اه لد اضر وقد رضي الله عنهم 
00 كما قال تعالئ: تمد يَُولُ له وَالَننَ مَعَهُد دآ عَلَ الْكدَار يج 
ع ِنَع 4 [الفعم اتاد ذكرها في سياق رد د 
[الفتح:18] . 

وقد ذكركةة كما في حديث عمران» وابن مسعود» وغيرهما وكلها في 
الصحاح أنيّةة قال: «خير الناس قرني ...»» وفي الحديث الآخر: «خير أمتى 
قرنيء ثم الذين يلونهم ...») 

ومن حقهم علينا: أن نمسك عن مساوئهم؛ فهم بشر يخطئون, وتقع 
لهم مساوئ» لكن حقهم علينا أن نمسك عن مساوئهم» وعما شجر بينهم. 

خرج الشيخان 0 حديث أب سعيك أنمكقة قال: رلا تسبوا أصحابي؛ 


وكا 


فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مُذٌ أحدهم ولانصيفه». 


هه معالم في التوحيد ‏ 

وإن إثارة ما حصل بينهم من مساوئ» وأكثرها مكذوبٌ لا أصل له -كما 
ذكر الذهبي والإمام ابن تيمية-» إن إثارة مثل هذا يوغر صدور الناس على 
صحابة رسول الله كَكةُ. 

خرج علينا أحدهم فأخرج أشرطة بعنوان قصص تاريخية» ذكر فيها ما هب 
ودب مما يروئ في الكتب فيما حصل بين صحابة رسول الله وأكثر ما ذكر 
سملن قفوت مده الأنترطة وتفرتها بقن الموسعات 
التجارية» فضرت المسلمين أيما ضرر. 

والله.. والله.. والله سمعث أحد الأخيار يقول بعد سماعه لهذه الأشرطة: 
إن في نفسي شيئًا علئ علي ذه الخليفة الراشد! 

فنشرٌ مثل هذه الأشرطة خطيرٌ في حق جناب صحابة رسول الله وإنه 
لمن الواجب علينا: أن نشيع بين الناس محاسنّ وحقوقٌ صحابة رسول الله قكة؛ 
حتول يستقر في قلوب. العامة صغارًا وكبارًا رجالا ونساءً تعظيمٌ وإجلال وتوقيرٌ 
صحابة رسول اللوقّكة. 

فإذا سمعوا أن أحدهم سبهم, أو استنقصهم, غاظوا عليه أيما غيظ. 

فالله الله بمعرفة حقهم, وبالرد على كل من يستنقص شيئًا من حق صحابة 
رسول اللهكة. 


معالم في التوحيد تت 


الخطأالخامس عشر: 
الفاظ شائعة ببن بعض المسلمين 


وى وخا ارين للرمب ل لين 

من ذلك: قول بعضهم للرجل الميت: فلان اثتقل إلئئ مثواه الأخير. 

هذه كلمة خطيرة؛ لأن مقتضاها إنكار يوم البعث والنشور؛ فإن حياة البرزخ 
موادرسة وم 2ن اوتاه لكغرم وقد كتى اسن ار البنت والشور» 

قال تعالئ في سورة التخابن: لرَعَمَالَِنَكمروَا أ لك يبحثا لبك ورَقَ لمعن م 
ماعل وَدَلِكَ لِك [التغابن:1]. 

إذن؛ قول القائل: ,انتقل فلان إلئ مثواه الأخيرم كلمة خطيرة كفرية» 
وإن كان القائل ا لأنه يجهل حقيقة هذه الكلمة. 

ومن ذلك: قول: بعض المؤذنين في أذانه أو بعض المتحدثين في كلامه: 
الله أكبار. ظ 

ذكر ابن قدامة في المغني» والنووي في المجموع؛ وغير واحدٍ من أهل 
العلم ومن أهل اللغة أن معنئ أكبار: جمع طبل» فكأنه يقول: الله أطبالء أو الله 
طول وهذة كتنة كفرية لعن لكر اليخللظ بها لا يع حتيقها لا يكترة 


© مغالم فى التوحئد 
وإنما يُعلّم ويجب عليه أن يدع هذه اللفظة. 

ومن ذلك: قول بعضهم: الله يظلمكء أو: الله يخونك. 

وهاتان كلمتان محرمتان؛ فإن الله حرّم علئ نفسه الظلم» وهو لا يظلم 
أحذا يل: وما ريك يلد لَْصبِيدِ #[فصلت:45]. 

وخرج مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي أن الله كد قال: 
(ايا عبادي» إن حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالموا». 

ومن ذلك أيضًا: قول بعضهم لمن يُصاب بمصيبة: فلانْ ما يستاهل» 
أي: لا يستاهل هذه المصيبة. 

وهذه كلمة خطيرة؛ لأن فيها اعتراضًا عل قضاء الله وقدره. والله تعالى 
يقول: # ليس أمَهُ مَك َلحكيِينَ 4 [التين:18 . 

ومن ذلك: قول بعضهم وهو يقرأ سورة الفاتحة: ##أإكَ تَبْحَدُ وَإِيَكَ 
مَسَْعِتٌ 4لالفاتحة:0]» إياك إذا فت ولم تشدد صار معناها: ضوء الشمسء 
فكأنه يقول: ضوء الشمس نعبد» وضوء الشمس نستعين. 

ويجب على المسلم عند قراءته لها أن يقول: #أإكَ مَحَد ويك مَنْتَعِيتٌ #): 
يشدد: (إيّاك). 

ومن ذلك: قول بعضهم: تبارك علينا يا فلان. 

بعضهم إذا أراد أن يدعو رجلا -يزوره في بيته- يقول: تبارك علينا 
يا فلان. ْ 


معالم في التوحيد ل 


وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد (/ 78 ): «وأما 
صفته تبْرَكَ # فمختصة به تعالوا كما أطلقها عل نفسه بقوله: #تَارَكَ أللَّهُ 


ررس ونه 0 نر لصءو حلي ساعرسل لاص لظرت 


رت الْعلِمِينَ © [الأعراف:154. برك ألْرِى بدو الملك وهو عَلَ كَل مَىْو مدير » 


ده مده 


[الملك:١]...»‏ اه 


وقال في جلاء الأفهام (١/5ه‏ 66 «وقال ابن عطية: معناه عظم وكثرت 
“ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة 


بركاته ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله 2 
العرب لا يستعمل منها مضارع ولا أمر». اه 

وفي الختام :قد سمعنا -إخواني- أخطاء ؛ بعض المسلمين في توحيد الله 
رب العالمين» وهم في ذلك ما بين مستقلين ومستكثرين. 

وهذه الأخطاء -وأنا لم أذكرها كلهاء وإنما ذكرت شيئًا من الأخطاء- 
وللأسف شائعة ومنتشرة بين كثير من المسلمين» وإن سبيل علاجها وإصلاحها. 
الدعوة إلىا التوحيد. 

فواجبٌ علئ الدعاة إلى الله: أن يُشَغْلوا دعوتهم وأنفسهم بدعوة الناس 
إلئ التوحيدء وألّا يشغلوهم بأمور لا تعود عليهم بالفائدة. 

فقد حرّج علينا دعاةً أشغلوا الناس بقضايا لا تنفعهم, إن لم تكن من 
العلم الضار, فإنها من العلم الذي لا ينفع» والعلم الذي لا ينفع قد استعاذ 
منه كك كما خرّج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن الأرقم أنه 24 كان 
يستعيذ بالله من أربع» ومنها: «اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع». 


© مغالم في التوحيد 
فخرج علينا أناس أشغلوا المسلمين بقضايا لا تنفعهم» كتتبع الصحف 
والجرائد والمجلات, الفقه الذي يسمونه بفقه الواقع أىبالسناشة: 


ترئ بعضهم إذا أراد أن يُبْدي لك بأنه رجلٌ مثقف أخذ يطرح 
قضايا سياسية» ولو فتحت المصحف وقلت: الى لتر قر رفوم 
أحسن قراءته» وهذا من أسباب تلاعب الشيطان. 


من صور تلاعبه أنه أخرج علينا دعاة أشغلوا الناس بما لا ينفعهم. 


اا 


فواجبٌ علينا يا إخواني إن كنا ناصحين حقاء ومبتغين ما عند الله 


24 


صدقا قا: أن نسلك سبيل الرسلء ووظيفة الرسل: دعوة الناس إلى التوحيد؛ 
فكل نبيٌ يأتي إلئ قومه قاتلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 
وأنضًا يجب عا العامة -علئ عامة المسلمين أجمعين-: أن يدرسوا 
التوحيدء إذا كان هناك درسٌ لرجل موثوقٍ بعلمه وبمنهجه السلفي» فنحرص 
عل أن ندرس عليه علم العقيدة» نقرأ كتاب التوحيد. وثلاثة الأصول. 
وكففف الشبيات:«والم اعد الاريعة. ظ 
وأيضًا يا إخواني نقتني أشرطة علمائنا الكبار الأجلاء» كالإمام عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بازء والإمام محمد بن صالح العثيمين» والإمام محمد ناصر الدين 
الألباني» وغيرهم من علمائنا كالشيخ صالح الفوزان» وغيرهم. 
تأخذ أشر طتهم في التوحيد فنسمعهاء ونسمعها غيرناء ونوزعها بين 


الناس. 


معالم في التوحيد ري 


وكذلك نقرأ الكتب في التوحيد» كالرسالة المختصرة المفيدة للإمام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعنوان: «العقيدة الصحيحة وما يضادها». 


وكالرسالة الأخرئ له بعنوان: «قوادح التوحيد»» أين نحن عن هذه 
الرسائل والكتب المفيدة» قليلة الأوراق كثيرة الفائدة. 

وللأسف ترئ بعضهم يضع مسابقات وإعلانات علئ أشرطهةٍ مختارة» 

بيد 

لا ترئ بينها غالبا أشرطة تتعلق بالتوحيد» وهذا خطأ ونقصٌ وسببٌ لإفراح 
الشيطان» وإغضاب الرحمن» وإضعافٍ لآمة محمد مَل 

أسأل الله الذي لا إله إلا هو بمنه وفضله أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته؛ 
وأن يجعلني وإياكم دعاةً للتوحيد؛ وأن يثبتنا علئ التوحيد. وأن يميتنا علئ 
التوحيد» وأن يجعلنا ممن يلقاه علا التوحيد فيرضئ عنه فيسكنه بمنه وفضله 
جنته؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


أحكامالتوسل 


0 3 


كا ا 


أما بعد: | 
السلفيين لعامة الناس» لاسيما في زمن قد تكالب أعداء السنة عل السنة 
وصاروا يشككون أهل السنة في مسلماتهم. 
التوسا زئة: هو القربة والوساطة وما يتوصل به إلى الشيء وبتقرب به. 
والوسيلة: الدرجة» والوسيلة القربة» ووسل فلان إلئ الله وسيلة إذا عمل عملا 
. تقرب به إليه. والواسل الراغب إل الله. ا 
قال لبيد: 
أرئ الناس لا يدرون ما قدر أمرهم . بلئ كل ذي رأي إليئن الله واسل 
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل» وتوسل إليه بكذا تقرب إليه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه والوسيلة الوصلة والقربن» وجمعها: الوسائل. 
قال الله تعالئ: « ولك ادن دعوت يتقو يِل رَيْهِمُ الْوسِيلة أب 


ىو 
ا قريب © [الإسراء :باه ٠]‏ 


© معالم في التوحيد 


قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلئ الغير» والجمع: الوسل والوسائل 
والتوسيل والتوشل واعدة 

وفي حديث الأذان: «اللهم آت محمدًا الوسيلة» هي في الأصل ما يتوصل 
به إلئ الشيء ويتقرب به. والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى ' . اه 

وقد ذكر التوسل في كتاب الله في موضعين في سورة المائدة وسورة 
الإسراء: 

قال الله :تعال: 9 كاده الذمت اموا أكفنا أكة واكتكوا اكد 
ألْوَسِيكْةَ * [المائدة:0 "1 

وقال الله تعالئ: « أْلََكَ اد نيدوت يفوك إل رَيَهِمْ الوسيكة أب 


- 
فو مسج بو ع ساح ساس و ساس عه دس صوع د سداد م مور 


. ل ل ًّ 1 
أقرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذابه: إن عذابت رَيْكَ كان محذورا 4 [الإسراء:/101 


قال ابن كثير يَيدُْ في تفسير قوله تعالئ: ل يأَيهًا الت حَامَنُوا 
أَعُوأ أله وَبْمَعُوأ إِليْهِ لوَسِيكَةَ #: يقول تعالئ آمرًا عباده المؤمنين بتقواه 
وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك 
المنهيات» وقد قال بعدها: #وَأَبْمَعْوأ ليه الْوسِيلَة #. 

قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي: القربة. 

وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي 


وابن زيد وغير واحد. 


.)0774/1١( العرب‎ ناسل)١(‎ 


معالم في التوحيد دي 


وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه. 


وقرأ ابن زيد: «أولِكَ الَّدِينَ عون يََمُونَ إلى رب اوسيل . 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه» وأنشد عليه 
ابن جرير قول الشاعر: 
إذاغفل الواشون عندنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

والوسيلة: هي التي يتوصل بها إل تحصيل المقصود. اه 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يَدْنْهُ في عدة مواضع من 
«مجموع الفتاوئ). وفي كتابه: «قاعدة في التوسل والوسيلة» أن التوسل لا يخرج 
عن كوانة معد أوواعنا لأدغاةة: 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَدْأْهُ: فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في 
قوله تعالى: # يَكأَها ليت ا مَنْو انهو لَه وَابتَعُوأ لَه لْوسِيلَةَ *: وفي 


7 7 1 مم ا 8 هر سس عه لع سل ص دل ع سرح مم 
قوله تعالىا: # قل أاعوأ لين رمثم من دوزو فلا يميلكوت كشف الصْرٍ عدكم ولا 
متي يم كير يش هه صٍّ ملعاو رح و اي ور 2 وري لعو شوو ب 
تحويلا وليك الذين يدَعوت يشغوت إل ريهم الوسيلة أمهم أَفَرب وبرَجونَ 


-ه 


هو و مو 2س رس سخ عر 


رحمته: ويخافوست عذابه: إِنَّ عاب ريك كان محدورا *. 
فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغئ إليه» وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 


فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» 


وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرمًا أو مكروما 


أو مباحًا. 


فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول255. 

فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما 
جاء به الرسو لكك لا وسيلة لأحد إل الله إلا ذلك”'. اه 

وقد ذكر بشير السهسواني الإجماع علئ ذلك فقال: فتحصل من هذا 
كله أن التوسل في اللغة التقربء والوسيلة هي ما يتقرب به إلئ الشيء؛ ولم 
يجعل الشرع للتوسل حقيقة غير الحقيقة اللغوية» نعم جعل للوسيلة حقيقة 
حيث استعمل في الآيتين بمعنيل القربة باتفاق المفسرين”".اه 

فإذا تبين لك هذا: عرفت أن التوسل عبادة. 

ومن المتقرر: أن كل عبادة لا تكون صحبحة إلا إذا توافر فيها شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله يلك قال الله تعال: ##هنكن برحو لقاء ري 
لحمل عملا صَبِلحَا وَلَاِشْرلك بعبَادةَ ريه لدأ © [الكهف: .]١١١‏ 

والذي يناقض الشرط الأول: الشرك. 
)١(‏ كتاب قاعدة في التوسل والوسيلة (ص075)» وانظر مجموع الفتاوئ /١(‏ 5» 86)» والرد 


علئ البكري (ص528). 
(؟) في صيانة الإنسان (ص55١).‏ 


والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. 

والشرك الأكبر: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. 

والشرك الأصنمن لداهيورة ومعه أذ مقوتت :ره مإ زادة ليان :هذا العمل 
يعبد الله بعبادة إلا ويكون فيها متبعًا للنبي كلة. 

ظ وقد دلت علئ ذلك أحاديث كثيرة كما خرج الشيخان من حديث 

عائشة «فلعكا أن النبى يكل قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة تتا أن النبي كك قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر #* أن النبي 355 كان يقول كل 
جمعة عل المنبر: «أما بعد؟ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدئ هدئ : 
محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 


فإذا تقرر هذا: لاضع العدزم جردا بياذة الحواد كرد ها :.» 
متابعًا للنبي 86؛ فإذا خالف ذلك وتعبّد بخلاف هديه وقع في البدعة. 

والبدعة خلاصتها: التعبد لله بخلاف ما عليه رسول الله فده وأصحابه 
“شت مع إمكان فعلهم لهذه العبادة. ‏ 


فكل عبادة كان بإمكان رسول الْمكَئةٍ أن يفعلها أو صحابته ته ولم 
يفعلوهاء ففعلها بدعة. 

ولمّا أراد الشيطان إضلال المسلمين في هذا الباب أحدث لهم أمرًا 
سيئًا للغاية» وهو ما يسمئ بالبدعة الحسنة» فإذا أنكرت علئ من يتعبد بالبدع 


المحدثة عارضك بأنها بدعة حسنة. 

وقد تقدم في حديث جابر 5 أن النبئيّة كان يقول: «وكل بدعة ضلالة». 

وفي حديث العرباض بن سارية ذه عند أبى داود» والنسائى» والترمذي 
وصححه الترمذي. وأبو نعيم» والبزار» وابن عبد البر» وحسنه ابن القيم» 
وصححه الألباني أن النبييّكة قال: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة». . 

فلفظ (كل) من أبلغ صيغ العموم عند أهل الأصول وأهل اللغة» فهي 
تدل علئ أن كل إحداث في الدين علئ وجه التعبد بدعة وضلالة» فلا توجد 
في شريعة محملكّة بدعة حسنة كان بإمكان النبيككة أن يفعلها أو أحد من 
الصحابة ته . إلا أن أولئك المخالفين في هذا الباب تحججوا بحجج 
وشبه أذكر أشهرها. ٠‏ 

والجواب عليها علئ عجالة سريعة: 

الشبهة الأولئ: يستدلون بما ذكره عبد الله بن مسعود كه أن النبيكة 
قال: «مارآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» ويتناقلون هذا الحديث. 
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وهذا الحديث من جهة إسناده: لا يصح؛ فقد ضعفه ابن عبد الهادي 
وقال: إسناده ساقط» وكذا ضعفه الإمام الألباني وذكر في إسناده مجهولًا 
وانقطاعا إل آخر كلامه نايتف وذكر ابن عبد الهادي والألباني أن الصواب 

أما من جهة الدراية: فالمراد أي ما أجمع المسلمون علئ حسنه فهو 
حسن؛ لآن الإجماع حجة. 

والعجيب أن ترئ طائفة يقررون عبادة وسلف هذه الأمة لم يفعلوهاء 

بل أحيانًا ينكرونهاء ومع ذلك يقرون أن سلف هذه الأمة ينكرون هذه 

البضة ثى يقولوة الحسن شارآه المسلعون حسنا. 

ميو م م ار 
قال: فَجَاءَهُ قَومٌ حُمَاةٌ عرَاةٌ مُجتَابِي التّمَارِ أو العبَاءِ متَمَلْدِي اشرق ا 
من مُضَرَّبَل كلهم من مُضَرَ فتَمَكَرَوَجهُ رسول اليل لِمَا رَأَى بهم من الفَاقَة. 

دس ساس لوي لس أ ضَ ل 7 

فدّخل ثم خرَجَ فَأمَرَ بلالا ََذنَ وَأَقَامَ مَصَلّ نم خطب فقال: « كايا 
التاس توأ رض ار ى حَلَفَدٌ من نفس نودو #) إل آخر الآيَة: إن / 2 اهكان عَلَيَك 
رَقيبًا ). 
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لب الي في الح لحشر : : ١‏ ##أتفوأً أله وه تنظ ا ل كر لله # 


َصَدَّقَ رَجُلْ من دناه من وِرهَِهِ من نويه من صَاع برو من صَاع ة تمرة ...نا 


حت قال: «وَلو بِشِق تَمرَقِه. 


قال: جَارَجُلُ من الأنصَار ص كات ف تعجر عنها بل قد عَجَرّت. 


قال: نم تَتَابَع الناس حتئ رأيت كُومَينٍ من طُعَام وَيْيَّابِه حتى رأيت 
رول اشع ا لع فقال رسول الله يكن «من سَنَّ في الإسلام 
سَنَة حل حَسَئَةََلَهُ أَجرُهَا وَأَجِرُ من عَحِلَ بها بَعدَهُمن غَيرٍ أن أن يفص من أَجُورِهم 
شيءً) ومن سَنَّ في الإسلام سُنة َي كان عليه وزيا وَورْرُ من عَمِلَ بها من 
بَعدِهِ من غير أن يَنقص من أَورَارِهِم شَّيء». 

فقالوا: هذا الحديث يدل عايئن أنه يؤجد في الشريعة بدعة حسنة؛ لأن . 
النبي كك قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة». 

وجنواب هذا أن يقال: قولهيكئِةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» محتمل 
اوأحد احتمالين: ١‏ 

الاحتمال الأول: أن المراد مَن أنشأ عبادة جديدة. 

الاحتمال الثانى: أن العزاة م دك وأحيا سنة لا أنه أنشأ عبادة جديدة. 

فلما كان الأمر محتملًا لأمرين اثنين نظرنا للنصوص الشرعية الأخرئ 
فرأيناها قد حذرت من البدع كلهاء وجعلت البدع كلها ضلالة كما تقدم؛ فبهذا 
يترجح المعنئ الثاني الذي هو بمعنئ ذْكّر لا بمعنئ أنه أحدث شيا جديدًا. 

ثم يقال أيضًا: إذا كنتم تزعمون أن الحديث يدل علئ مرادكم فدلالته 
محتملة» والقاعدة الأصولية والعقلية: (أن النص إذا توارد عليه الاحتمال 
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بطل الاستدلال به). 


ذكر هذه القاعدة جمع من الأصوليين» لكن قيدها غير واحد من أهل 
العلم بالاحتمال المقارب منهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي في «الأنوار 
الكاشفة» إذ قال: قال -أي: أبو رية المبتدع -: ومن القواعد الجليلة أن طروء 
الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال يكسوها ثوب الإجمال فيسقط به 
الاستدلال. 

أقول -أي: المعلمي-: موضع هذا أن يحتمل الخبر وجهين ولا دليل 
فيه على أحدهماء فإنه إذا كان أحدهما راجحًا فالحكم له0". اه 

وهذا كلام الأصوليين جميعًا عند مبحث الظاهر» وهو العمل بالاحتمال 
الأظهر في النص المحتمل لأكثر من احتمال أحدها أظهر من غيره. 

فنخلص من هذا: أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضًاء وقد بينت 
النصوص الشرعية أن البدع كلها ضلالة» ولا يوجد في الدين بدعة حسنة. 

فنفهم هذا الك:. ... ببقية النصوص فيكون معنن قولهيَكئِِ: «من سن في 

الإسلام» أي: من 0 واحيا سنة. 

ظ ويؤكد ذلك: مناسبة الحديث؛ فإن الصدقة معروفة والنصوص في 
الدلالة عليها كثيرة» فلم يأتِ الصحابي بشيء جديد» وإذما واقع حاله أنه ذكّر 
بها وبادر بفعلهاء فتوارد بعد ذلك محال رسول اللَهيئيةٍ على فعلها. 


)١(‏ (ص527). 
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الشبهة الثالثة عل أنه يوجد في الدين بدعة حسنة؛ وما أكثر ما يرددونها: 
وهي ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب خرج 5ه ليل في رَمَضَانَ 
إلى الممسجده فإذا الناس أَورَاعٌ مُتمَرفُونَ ُصَلَّي الرّجُلُ لِتَسِهِ ويُصَلَي الرّجُل 
لم 


م ع سار 


ترج ا أخز وَل مص بس ا نعم 
البدعَة هذه وَالَتِي يَنَامُونَ عنها أَفضَل من التي يَقَومُونَ. يريك آخر اليلء 
ركان قاس ترون أله 

فقالوا: هذا يدل عل أنه يوجد في الدين بدعة حسنة. 

فيقال في الجواب علئ هذا الأثر: لس 
محتمل لأحد الأمرين: 

الاحتمال الأول: للبدعة الحسنة التي تزعمونها. 

الاحتمال الثاني: للبدعة بالمعنئ اللغوي والمراد بالمعنئ اللغوي أنه 
خضل شي ما كان موجودًا ثم أحى بعد أن كان الئاس غافلين عنةة فللما كان 
محتملا لأحد هذين الأمرين. 

والنصوص الشرعية دلت علئ أن البدع كلها مذمومة. فيُحمل كلام 
عمر ذه علئ البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية» لاسيما وواقع الحال يؤكد 
ذلك أن عمر ذه لم يأت بعبادة جديدة» بل جاء بعبادة قد فعلها محمدوّلة. 
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فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي يك صلئ بالناس 
صلاة القيام جماعة ثلاثة أيام وأربعة ثم تركها كَل لعلة» وهي أن قال: «إني 
خشيت أن تفرض عليكم». 

فعمر ذأ علم أن هذه العلة التي من أجلها ترك النبي يَثِةِ صلاة القيام 
جماعة قد زالت بعد وفاته يي لأنه ما لم يكن ديئًا في عهده ككل فلن يكون 
ديئًا؛ فإن الوحي قد انقطع؛ فلما زال المانع رجع عمر 5ه وأحيا هذه السنة 
التي كان يريد أن يفعلها محمديكة وتركها لمانع» وهذا المانع قد زال. 


فيتبين بهذا أن استدلالهم بمثل هذا النص لا دلالة فيه» وقد بين الشاطبي 
00 في كتابه الاعتصام. وهو عالم مالكي مبدع غاية الإبداع في تقرير 
سائل البدع العملية ناسيق: 

فقال يََلنْهُ: وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال؛ وتبيين ذلك 
بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد؛ 
فقد قام بها النبيكة في المسجد واجتمع الناس خلفه. 

فخرّج أبو داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله كِةِ رمضان فلم 
يقم بنا شيئًا من الشهر حتئ بقي سبع» فقام بنا حتئ ذهب ثلث الليل» فلما 
كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتئ ذهب شطر الليل؛ 
فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: «إن الرجل إذا صلئ 
مع الإمام حتئ ينصرف حسب له قيام ليلة»» قال: فلما كانت الرابعة لم يقم» 


220 ظ معالم في التوحيد 
فلما كانت الثالثة جمع أهلّه ونساءه والناس فقام بنا حتئ خشينا أن يفوتنا 
الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السجود. ثم لم يقم ينادرقة الشهن: 
ونحوه في الترمذي وقال فيه: حسن صحيح. 

لكنديكلة لما خاف افتراضه علئن الأمة أمسك عن ذلك؛ ففي الصحيح 
عن عائشة فنا أن النبييكه صلّئ في المسجد ذات ليلة فصلئ بصلاته ناس» 
ثم صائ القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج 
إليهم النبي يَكْةّه فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم) وذلك في رمضان., وخرّجه مالك 
في الموطأ. 

فتأملوا؛ ففي هذا الحديث ما يدل علئ كونه سنة» فإن قيامه أولا بهم دليل 
علئن صحة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من الخروج 


خشية الافتراض لا يدل عليئ امتناعه مطلقاء لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع» 
فيمكن أن يوحئ إليه إذا عمل به الناس وبالإلزام» فلما زالت علة التشريع بموت 
رسول اليك رجع الأمر إلئ أصله؛ وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم ذلك أبو بكر ذه لأحد أمرين؛ إما لأنه رأئ أن قيام الناس 
آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم عل إمام أول الليل. 
ذكره الطرطوشي. . 

وإما لضيق زمانه ضيه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة 
وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح. 


بعالم فى الدويحييد 150 
فلما تمهد الإسلام في زمن عمر #دء ورأئ الناس في المسجد أوزاعا 
كما جاء في الخبر قال: لو جمعت الناس علئ قارئ واحد لكان أمثل. فلما 
تم له ذلك نبه علئ أن قيامهم آخر الليل أفضلء ثم اتفق السلف علئ صحة 
ذلك وإقراره. والآمة لا تجتمع على ضلالة. 
وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. 


فإن قيل: فقد سماها عمر 5ه بدعة وحسنها بقوله: نعمت البدعة هذه. 


وإذا ثبت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. 

فالجواب: إنما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله 
واتفق أنها لم تقع في زمان أبي بكر ذثد لا أنها بدعة في المعنم؛ فمن سماها 
بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. 

وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها علئ جواز الابتداع بالمعنئ المتكلم 
فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. فقد قالت عائشة -رضي الله 
تعالئ عنها-: إن كان رسول الله يَكئِةِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم...27. اه 

وقال الشاطبي أيضًا: ومع ذلك فلا نخلي -بحول الله- قول أبي أمامة ذه 
من نظر صحيح علئ وفق الدليل الشرعيء وإن كان فيه بعد بالنسبة إل ظاهر 
الأمر. وذلك أنه عد عمل عمر ذإنه في جمع الناس في المسجد علئ قارئ واحد 


22 بعالم ف اللسوحيسد 
في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون: نعمت البدعة. 
هذه والتي ينامون عنها أفضل. 

وقد مرّ أنه إنما سماها باعتبار ماء وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في 
رفقياة ينه عن .به "ساحب: الفة وشول اله كاده بوإنها تركها ونا من 
الافتراض» فلما انقضئ زمن الوحي زالت العلة» فعاد العمل بها إلئ نصابه. 

إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر #5 زمان خلافته لمعارضة ما هو أولئ 
بالنظر فيه» وكذلك صَدر خلافة عمر #5 حتئ تأتئ النظر فوقع منه» لكنه 
صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائمًا فسماه بذلك 
الاسمء لا أنه أمر علئ خلاف ما ثبت من السنة' . اه 


وذكر نحوها أبو العباس ابن تيمية فقال: ثم: نقول أكثر ما في هذا 
تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية» وؤذلك 
أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سائق» وأما البدعة 
الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. 

فإذا كان نص رسول اللْهيَكةِ قد دل علئ استحباب فعل أو إيجابه بعد 
موته. أو دل عليه مطلقًا ولم يعمل به إلا بعد موته. ككتاب الصدقة الذي 
أخرجه أبو بكر #ه» فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمئ بدعة 


ّ اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ. 


.)5959/12()١( 
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كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي بكلِهِ يسمئ بدعة ويسمئئن محدثًا 
في اللغة» كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي يَكيةٍ المهاجرين 
إل الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم» ولم يدخلوا في دين الملك 
وجاءوا بدين محدث لا يعرف. 

ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» وإن 
سمي بدعة في اللغة» فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. 

وقد علم أن قول النبيية: «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتداً؛ 
فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ» وإنما أراد ما 
ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هويكة. 

وإذا كان كذلك؛ فالنبي يَكةٍ قد كانوا يصلون قيام رمضان علئ عهده 
جماعة وفرادئ؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم 
يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم؛ فصلوا في بيوتكم فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

فعلل يَكِةِ عدم الخروج بخشية الافتراضء فعلم بذلك أن المقتضئ 
للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم» فلما كان في عهد عمر 
جمعهم علئ قارئ واحد وأسرج المسجد. 

فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد علئ إمام واحد مع 
السراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة, لأنه في اللغة يسمئ 


222 معالم في التوحيد 
بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية» لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف 
الافتراض وخوف الافتراض قد زال بموته يك فانتفئ المعارضص2(7©. اه 

وقال ابن تيمية أيضًا: والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة» 
بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة علىل فعله 
حينئل» كجمع القرآن في المصحف. وجدم الناس في في التراويح علئ إمام 
واحد» وتعلم العربية و أحوواء النقلة للعلم» وغير ذلك مما يحتاج إليه في 
الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به» وإنما تركه يله 
لفوات شرطه أو وجود مانع”". اه 

الشبهة الرابعة: يستدلون بما في صحيح البخاري من جمع أبي بكر ضيه 
للقرآن. 

فعن رَيدٍ بن نَابتِ وَل قال: أَرِسَلٌ إلي أبو بكر مَقتَلَ أهل اليّمَامَةِ فإذا 
عُمَرُ ابن الحَطَّابٍ عِندَه قال أبو بكر ود: إِنْ عمَرَ أنَانِي فقال: إِنَ القَتل قد 
استَحَرٌ يوم اليَمَامَةٍ بَِرَاءِ القرآنء وَإِنّي أَخمّئ أن يَستَحِرٌ القتل بالقرّاء 
. ِالمَوَاطِنء فَيَدمَبَ كَِيرٌ من القرآنء وَإِنّي أَرَئ أن تَأَمْرَ بج بجمع القرآن. 
قلت لِعمَرٌ: كيف تَفعَل شيئًا لم يَفعَلهُ رسول الله علة؟ 


.)77/57/1١( الاقتضاء‎ )١١ 
.)١٠١7ص( القواعد النورانية‎ )0( 


معالم في التوحيد هق 


لعو ورم 


قال عمّد: اعذاواقوح قل بلع مجر ررحتي جل ترح إل ماري 
لذلك» وَرَأَيكَ في ذلك الذي رَأَئ عَمَرُ. 

قال رَيدَ: قال أبو بكر: إِنّكَ رَجُلَ شَابٌَ عَاقِلُ لا تَنهمكَ وقد كُنتَ 

تكتبٌ الوّحي لِرَسُولٍ اللهة, تب القرآنه فَاجمَعة. َوَائهِ لو كَلَمُونِي تقل 
جَبَل من الجبّالٍ ما كان أنقَلَ عَلَيّ ما أمَرَنِي به من جمع القرآن. 
ش 5 د رك 5 2 520007 ٠:‏ صَبَابنَ 

قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يَفْعَلهُ رسول اللهككة؟ 

قال: هو والله خيرٌء فلم يَرَل أبو بكر يُرَاجِعَنِي حت شَرّحَ الله صَدرِي 
لذي شرع لمصدر أي بكر وعم مر طفتهد . 

تبعت القرآنَ أَجِمَعْهُ من العْسُبٍ وَاللْحَاقَ دور :ال ال حخرل 
وجلات آخر سورة الرة مع أبي خْرَّيمَة الأنصَارِيٌ لم أجدمًا مع أَحَدِ غَيره: 
«لقَدٌ دحم و كه ين أَشحكُم عَرِيرٌ عَليِّهِ مَا عَنِثر حتوا 
خَاتِمَةِبَرَاءة فَكَانَت الصّحُفٌ عِندَ أبي بكر حتئ تَوَفَاه الف ُحّ عند عُمَرَحَيَاتَكُ 


فإن أبا بكر جمع القرآن في زمانه جاء عمر #2 فأشار علئ أبي بكر 
بجمع القرآن» فلما أشار عليه بهذا أبو بكر كيف أفعل شيئًا لم يفعله نبينا 
محمدلة» فتوقف ثم شرح الله صدر أبي بكر لهذاء ثم جاء أبو بكر وحدَّثْ 
بهذا الأمر زيد بن ثابت» وأوكل جمع القرآن إليه فقال زيد بن ثابت: كيف 
أفعل أمرًا لم يفعله محمددّكة» ثم بعد ذلك جمع القرآن. 


0ه معالم في التوحيد 


يقولون -أي: القائلون بالبدعة الحسنة-: هذا يدل علئ أن في الدين 
بدعة حسنة» فقد أقروا علئ أن الرسول #55 ما فعله» ثم بعد ذلك فعلوه. فدل 


هذا علئ جواز التعبد بعبادة لم يتعبد بها محمد 25ة. 

وجواب هذا من أوجه: 

الوجه الأول: أن هؤلاء من الخلفاء الراشدين وقد ثبت في حديث 
العرباض ابن سارية #5 -وقد تقدم- أن النبي 225 قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي قنادة ضف أن النبي مَل قال: «إن يطع الناس أبا بكر وعمرٌ يرشدوا» فهذا 
شامل لأبي بكر وعمر نكت وكلاهما وافق علئ جمع المصحف. 

الوجه الثاني: يعرف بمعرفة قاعدة مهمة وهي: متم يصح اتخاذ وسيلة 
ومتئل لا يصح. 

وخلاصة هذه القاعدة: أن ع أراد أن يتعبد بوسيلة فينظر في هذه 
الوسيلة إن كان مقتضئ فعلها -أي: سبب فعلها- موجودًا في عهد النبي ب 
ولا مانع يمنعه من الفعل ومع ذلك لم يفعل ففعلها بدعة» فإنه لو كان خيرًا 
-والحالة هذه- لفعلها محمد كه 

أما إذا كان مقتضئ هذه الوسيلة غير موجود في عهد النبي 35 فالتعبد 
بها ليس بدعة؛ لأن ترك النبي كَل لسبب وهو أن مقتضاها وسببها لم يكن 
موجودًا في عهده. أو إن أردت أن تفعل وسيلة ومقتضاها موجود في عهده 05 


معالم في التوحيد د60 
إلا أن هناك مانعًا يمنع من فعلها ففعلها ليس بدعة. 
فإن قيل: لماذا لم يفعلها محمدككة؟! 


تقول: كان يوجد في زمانه مانع يمنعه» فعلئ هذا لا يصح لأحد أن 

قد قرر هذه القاعدة الإمام ابن تيمية فقال: والضابط في هذا -والله 
أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة؛ إذ لو 
اعتقدوه مفسدةً لم يُحدثوه» فإنه لا يدعوا إليه عقلٌ ولا ديرٌ. 

فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه» فإن كان السبب 
المحوج أمرًا حدث بعد النبي5ة من غير تفريط مناء فهنا قد يجوز إحداث ما 
تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمًا علئ عهد رسول الله 
كل لكن تركه النبيك لمعارض زال بموته. 
0 وأماما لم يحدث سببٌ يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض 
ذنوب العباد» فهنا لا يجوز الإحداث؛ فكل أمر يكون المقتضي لفعله علئ عهد 
رسول اليك موجودًا لو كان مصلحة ولم يُفعل: يُعلم أنه ليس بمصلحة» وأما ما 
حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق» فقد يكون مصلحة. 

ثم هنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عن وهذا قول القائلين بالمصالح 
العزفلة 


ل ااال ا اسعالم فى التوحيسد 


والثاني: أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا يرئ إثبات 
الأحكام بالمصالح المرسلة. 


وهؤلاء ضربان:. 

منهم: من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع؛ أو فعله 
أو إقراره» وهم نفاة القياس. 

ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه» وهم القياسيون. 

فأما ما كان المقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةء وهو مع هذا لم 
يشرعه؛ فوضعه تغييرٌ دين الله» وإنما دخل فيه من نسب إلئ تغبير الدّين من 
الجلولك بي تدتما اوالساد أوم ور نهو ا تاف 

كما روي عن النبي قَلِ وغير واحدٍ من الصحابة: «إن أخوف ما.أخاف 
عليكم لَه عالى وجدال منافق بالقرآن. والج اوه 

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين» فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء 
أنكره المسلمون لأنه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلًا على كراهيته» وإلا 
لقيل هذا ذكرٌ لله ودعاء للخلق إلا عبادة الله» فيدخل في العمومات. 

كقوله: #أذكروا أله وكا كيرا © [الأحزاب:١4].‏ 

وقوله تعالئ: #وَمَنْ لَحَسَنٌ مولا مَمّن 5ع إِلَ أله وَعَحِلَ صَدِلِحًا» 
[أفصلت:7١؟]‏ 


ثم قال: ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس: تقديم 
الخطبة علئ الصلاة في العيدين؛ فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون. لأنه 
بدعة» واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضُون قبل سماع الخطبة» وكانوا 


علئ عهد رسول اللي لا ينفضون حتيل يسمعوا أو أكثرهم. 

فيقال له: سببٌ هذا تفريطك؛ فإن النبي يك كان يخطبهم خطبة يقصد 
بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم» وأنت قصدك إقامة رياستك» وإن قصدت 
صلاح دينهم؛ فلا تعلمهم ما ينفعهم» فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث 
معصيةٍ أخرئ. بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه» وقد استقام 
الأمر» وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلاعن عملك لاعن عملهم. 

وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثيرٌ من شه البدع اللحادثة”". اله 

وعلئ ذلك أمثلة منها: 

المثال الأول: 

جمع القرآن: إن جمع الصحابة ونه للمصحف لم يكن مقتضاه 
موجودًا في عهد النبي كَل لأن النبي يك يين أظهرهم ولا يخشئ من ذهابه. 

لكن لما مات كليِ وقتل القراء السبعون خشي أن يذهب القرآن. فحدث 
مقتض جديد لم يكن موجودًا في عهده يَكِهِ لذلك جمعه أبو بكر وعمر وزيد 


)١(‏ الاقتضاء 2778/١‏ وانظر حقيقة البدعة (؟/ »)١87‏ وأصول البدع (ص7370): وقواعد 


6 معام ف السوهية 
ابن ثابت وأقرهم الصحابة حينتهم عل ذلك» لأن مقتضيه موجود في عهدهم 
ولم يكن موجودا في عهدهة7. | | 

تنبيه: رأيت الإمامٌ ابن تيمية جعلٌ عدم جمع الصحابة للمصحف 
لوجود مانع وهو أنه لم يكمل بعدء فلا يزال وا لقص بالنسخ. 

قال َدْانْهُ: وهكذا جمع القرآن؛ فإن المانع من جمعه علئ عهد رسول الله 
َه كان أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد» فلو جمع 


في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. 


فلما استقر القرآن بموته#. واستقرت الشريعة بموتهيَكِة أمن الناس 
من زيادة القرآن ونقصه. وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم» والمقتضي 
للعمل قائم بسنته 285 فعمل المسلمون بمقتضئ سنته.» وذلك العمل من 
فك :اف 

لكن هذا فيه نظر -والله أعلم-؛ فإن سبب عدم جمع الصحابة للقرآن 
أن مقتضي الجمع لم يكن موجودًا في عهدهقةة لأنه بين أظهرهم, ولما مات 
وقتل القراء السبعون وجد مقتضئ الجمع كما هو حجة أبي بكر وعمر «فشا 


المثال الثاني: 
إلقاء المحاضرات والدروس عبر مكبرات الصوت أو تسجيلها في 


.)7ا/ا//١( الاقتضاء‎ )١( 


معالم في التوحيد 6 


أشرطة لو قال قائل: إن هذه بدعة لعدم فعل النبي كَل وأصحابه «تتهه. 


فالجواب علئ هذا أن يقال: صحيح أن مقتضئ هذا الفعل موجود في 
عهدهم؛ فإنهم يحبون نشر الخير» لكن هناك مانع يمنعهم من فعله. وهو أنه 
لم يكن مصنوعا في زمانهم» فهذا المانع جعلهم لا يفعلونه. 

لذلك إذا ألقيت الدروس والمحاضرات عبر مكبرات الصوت ونشرت في 
الأشرطة» فليس من البدعة في شيء»؛ وإن لم يفعلها محمد مَل ولا أصحابه 
طيشتهه؛ لأنه كان يوجد عندهم مانع وهذا المانع زال في زماننا. 

إذا ضبطت هذا عرفت أن الذين يرددون البدعة الحسنة أكثر هذه البدع 
ترجع لهذه القاعدة» وما أكثر ما كان الإمام الألباني يَنْانَةُ يردد هذه القاعدة 
في أشرطته ويقررها لأهميتهاء وأكثر البدع التي يقال: إنها بدعة حسنة ترجع 
إلئ المصالح المرسلة. 


62 معالم في التوحيد 


من أعظم ما ينبغي للسلفيين أن يضبطوه ويعرفوه ويتقنوه: السنة التركية؛ 
لأنها درع حصين يتدرع بها السني في رد سيوف أهل البدع وأسهمهم إذا 
هجموا بها عل السنة وأهلها. 

السنة التركية: هي ما ترك النبي3ة التعبد به وكذا أصحابه اينتهم مع إمكان 
التعبد» فكل ما تركه النبيةة فهو سنة تركية» فكأن النبي5ة قال: لا تفعلوا 
هذا الأمر؛ فإني تركته مع إمكان فعلي له. 

وأدلة السنة التركية كثيرة منها: 

الدليل الأول: ما تقدم من جمع أبي بكر للقرآن؟ فإن أبا بكر #5* تحجج 
بالسنة التركية لما أشار عليه عمر#*» ولم يقل عمر 5 حتئ وإن لم يفعله 
النبية* نفعله» بل وافق وعلم أن عدم فعل النبي 5 لهذا الفعل مع إمكان 
فعله فهو حجة. 

وهذا ما يسمئ بالسنة التركية» وهذه الحجة نفسها تحجج بها زيد بن 
ثابت لما أشار عليه أبو بكر إلا أنه كما تقدم مقتضئ هذا الفعل تغير في 
زمن الصحابة بالنسبة بزمن الرسولةةة . 


معالم في التوحيد 2 رن 
الدليل الثاني: ما اخرع / الشيخان عن أنس #5 في قصة الثلاثة الذي قال 

وره 8 َ 7 و 
00 3 0 00 وقد آخرٌ: أنا أُصومُ الذهرٌ ولا أفطر. 


َو و 2 هه 


ناك 5" اك له 0 0 َك ملي وَأَرَقد مرو 
الْسَاءَ؛ فَمَن رَغِبَّ عن سُنْتِي فَلِيس مني». 

وذلك أنهم أرادوا أن يتعبدوا بسنة ليست سنته كك فعدم تركه لهذا 
الفعل دين فلذلك أنكروية. 

الدليل الثالث: ما أخرج البخاري في صحيحة عن أبي وَاثئْل قال: 
رء ار و 8 ً- 
جَلَستُ مع شَيبَة على الكرسيٌ في الكَعبَِ فقال: لقد جَلّسَ هذا المَجلِس عمَرٌ 
فقال: لقد مَمَمتُ ألا أَدَعَ فيها صَفْرَاءَ ولا بَيضَاءَ إلا قسَمِتهُ. قلت: إن 
صَاحِبَيِكَ لم يَفعَلا. قال: هُمًا المرآن أَقتّدِي بهِمّا.فما الذي دعا عمر © إلى 
ترك ما أراد فعله؟ أنهم تركواء فدل هذا علئ حجية السنة التركية. 

الدليل الرابع علئ السنة التركية: أخرج مسلم في صحيحه كان بشر بن 
مروان علئ المنبر وكان يرفع يديه في الدعاء فقال عمار بن رؤيبة: قبح الله 
د نرب ليو حو له عر مه تت 26 
هَاتينٍ الِيَدينِء لقد رأيت رَسُولٌ الهف ما يَزِيد علئ أن يَقولَ بيده مَكَذَا وَأَشَارَ 
بإصبعه المسبحة. 


و 
آآ ته 


فقد احتج بترك النبي 255 فدل هذا علئ أن السنة التركية حجة في شرعية 


محمدوية. 


2 معالم في التوحيد 


0 0 ست عند “اخراني 7 شح د و له 


قال: فماهو؟ 

فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المَسجِدٍ قومًا حِلَقَا جُلُوسًا يَنَظِرُونَ الصّلَاةَ في كل حَلقَةٍ 
َجُل» وفي دهم حصًا فيقول: كَبرُوا اه يكبُونَ مان فيقول: مَلُوا ال 
ال ول متبحوا جائة فسيخ ون فائة 

قال: قَمَاذًا قلت لهم؟ 

قال: ما قلت لهم شيثًا انتظَارَ رَأِْكَ أو انتظار أَمرِكً. 

قال: ألا أُمَرتّهُم أن يَعدُوا سَيتاتهم؛ وَضَمِنتَ لهم ألايضِيعْ من حَسَنَاتِهم. 

لمعي ومسا فايطا ركه من تِلكَ الحِلَقٍ فَوَقَفَ عليهم 
فقال: ما هذا الذي أَرَاكُم تَصبَعُونَ؟ 

. قالوا: يا أب عبد الله حصا تعد يه التَكبِيرَوَالتّلِيلَ وَالتسِيح. 

قال#اتكدوااتايك فاتااعاية الاعي مويحشاك تو ة ريقف 
ا أ محمد ما سرع ملكتكُما هوا صَحَابة تبيكم له مُتََاِرونَ وَهَذْهِ 
ابه لم تَبلَ وآنيته لم تكسّرء وَالَّذِي نسي بيده إنكم لعلئ مِلّةِ هي أهدئ من 


وله محمدة أو مفتتحو بان صَلَالةِ. 
خالا ةؤائشيا أناعيف الرححمو ما ردنا إلاثالتة: 
قال: وَكَم من مُرِيدٍ لِلحَيرٍ لن يُصِيبَفُ إن رَسُولَ اللهقثة حدثنا 
عا ل ل ا ا تل ل م مانن 02 0 
يقرءون القرآنً لَا يُجَاوِرُ ترَاقِيَهُم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. 
ل ا بام و لشي ل ا ا ام 
م تولى عنهُم فقال عَمرٌو بن سَلمّة: رَأينَا عَامّة أولئك الحلقٍ يُطاعنونا 
فقد احتج عليهم بالسنة التركية» مما يدل علئ أنه حجة عنده وعندهم. 


- 
00 
أ 5 


ن قومًا 


* تنبيه مهم: 

الترك المراد في السنة التركية هو ترك عبادة» لا ترك إباحة؛ فقد رأيت 
لعبد الله الغماري كتابًا بعنوان: (حسن التفهم والدرك لمقالة الترك) يسعئ 
فيها سعيًا غير مشكور لإسقاط دلالة السنة التركية ويبين أنها ليست حجة؛ 
لأن دليل السنة التركية كما تقدم درع حصين لأهل السنة في الرد علئ كل من 
أتول ببدعة. 

قال فيها الغماري: قد ترك النبي كك أكل الضبء فهل يقال إن أكل 
الضب بدعة؟! 

فيقال: شتان بين الأمرين؛ فإن ترك النبي 225 أكل الضب من باب الأمور 
الدنيوية المباحة» ونحن نتباحث في العبادات الدينية» وبهذا يسقط ما حاول 
به إسقاط السنة التركية. 


29 معالم في التوحيد 


وقد نصّ علئ السنة التركية جمع من أهل العلم منهم الشافعي؛ فقال: 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاصء فلما لم يأخذ منه رسول الله 
ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه”'. اه 

وان يندية فقا ااوالترلةا.الزايكبسة كينا آذ الفعل الزاقيامنة 
بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع» وحدث بعده 
من اللقتفينياتك: والغتروط وؤوال:العائم ا ولك العريدة عر افرله خيفة: 
كجمع القرآن في المصحف. وجمع الناس في التراويح علئ إمام واحدء 
ا العربية وأسماء النقلة للعلم» وغير ذلك مما يُحتاج إليه في الدين 
بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به» وإنما تركه كَلةِ لفوات 
شرطه أو وجود مانع. 

فأما ما تركه من جنس العباداتء مع أنه لو كان مشروعًا لفعله أو أذن 
فيه» وَلَفْعَلهِ الخلفاء بعده والصحابة» فيجب القطع بأنه بدعةٌ وضلالة 
ويمتنع القياس في مثله”". اه 

وقال: فحاصِلّه: أن الرسول يلي أكمل البشر في جميع أحواله فما تركه 
من القول والفعل فتركه أولئ من فعله» وما فعله ففعله أكمل من تركه”. اه 
(١)كتاب‏ الرسالة (ص55١).‏ 


(؟)القواعد النورانية (ص 5 »)2١7‏ وانظره في المجموع (5؟/ .)1١/‏ 
() الصارم المسلول (1/ 77). 
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وقال: والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار؛ لأنه موضوع في مقابلة 


النّصء وذاك أن تركه يَكْهسِنةٌ كما أن فعله سنةٌ”". اه 

وقال: ولأن التلفظ بذلك لم يُنقل عن النبي مَك ولا عن أصحابه ولا عن 
حدس القن اب اسان ومعلوم أن ذلك لو كان مستحيًا لفعلوه 
ومع رتراس للد ان لوااتر رار الاك برااي كي تالت 
كآن مرخ متحدانات الامو اذ 

وقال يَْنُهُ: بل يقال ترك رسول الله كَدةٌ مع وجود ما يعتقد مقتضيًا 
وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة. 

فلما أمر بالأذان في الجمعة وصائ العيدين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ كان ترك 
الأذان فيهما سنةً» فليس لأحدٍ أن يزيد في ذلك... 

ثم قال: ومع هذا لم يفعله رسول الله كلك فهذا الترك سنةٌ خاصة مقدمة 
على كل عموم وكل ثياسن .اه 

وقال: لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي قل ولا أصحابه؛ ولا التابعون» 
ولا سائر الأئمة» امتنع أن نعلم نحن من الدّين الذي يقرّب إلئ الله ما لم 
يعلمه النبي َه والصحابة والتابعون وسائر الأئمة» وإن علموه امتنع مع توفر 
)١(‏ شرح العمدة (5/ .)٠١١‏ 


(0 شرح العمدة .)09١/5(‏ 
20 الاقتضاء (؟/ )5٠٠١‏ 


دواعيهم علئ العمل الصالح وتعليم الخَلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدًا 
بهذا الفضل» ولا يسارع إليه واحدٌ منهم. 
القرون لبعض دين الله ولكتمانهم» وتركهم ما تقضي شريعتهم وعاداتهم ألا 
يكتموه 
. ولا يتركوه» وكل واحدٍ من اللازمّين منتفب إما بالشرع وإما بالعادة مع 
الشرعء علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعيا' '. اه 

وقال الإمام ابن القيم: لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي كدق 
فإذا لم يفعله ولم يشرّعه كان تركه هو السنة... 

ثم قال: فلذلك كان الصحيح أنه لا يُسن الغْسل للمبيت بمزدلفة 
ولالرمى الجمارء ولا للطواف, ولا للكسوف. ولا للاستسقاء؛ لأن النبى كه 
| 8 : ا ٠‏ 3( 
وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات' .اه 

وذكر تيَدَنْةُ كلامًا مفيدًا للغاية فيما يتعلق بالسنة التركية مع ذكره بعض 
الأمثلة عليها. 

فقال: وأما نقلهم لتركهةة فهو نوعان وكلاهما سنة: . 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في شهداء 


0 الاقتضاء (؟/ .)51١‏ 
0) زاد المعاد(١/577).‏ 
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أحد: ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وقوله في صلاة العيد: لم يكن أذان ولا إقامةٌ 
ولانداء. وقوله في جمعه بين الصلاتين: ولم يسبح بينهما ولا علئ أثر واحدةٍ 
منهماء ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم 
أو واحدٍ منهم على نقله. فحيث لم ينقله واحدٌّ منهم ألبتة» ولا حدّث به في 
مجمع أبدًا علم أنه لم يكن. 

وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد 
الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون علئ دعاته دائمًا بعد الصبح والعصر 
أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه 
من ركوع الثانية وقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت» يجهر بها ويقول المأمومون 

و 5007 1 17 3 و 1 
كلهم: آمين» ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل 
ولأائزأة الئئة سويز ات عله هذه المواطة لا يكن يروما واحذاء 


وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولو رمئ الجمارء ولطواف الزيارة» 
ولصلاة الاستسقاء والكسوف. 

ومن هاهنا يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن تركه كله 
بين كنا أنافكل بن تإذا الحا ذا عااتركه كان بطير امعحاننا ترما 
فعله. ولا فرق. 


فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 


فهذ| سوال يعد جذا اغن عرف اهدنه وسنته وما كان عليه» ولو صحّ 
هذا السؤال وقبل لاستحبٌ لنا مستحبٌ الأذان للتراويح» وقال: من أين لكم 
أنه لم ينقل؟ 

واستحبٌ لنا مستحبٌ آخر الغسل لكل صلاةٍ وقال: من أين لكم أنه لم 
يقل ؟ ظ 

واستحبٌ لنا مستحبٌ آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع 
بها صوته وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ 

واستحبٌ لنا آخرٌ لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش 
يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله واسم رسول الله كه 
جماعة وفرادئ» وقال: من أين لكم أن هذا لم يُنقل؟ 

واستحبٌ لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان, أو ليلة أول جمعة من 
رجب وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم يُنقل؟ 

- باب البدعة» وقال كل من دعا إلئ باب بدعة: من أين لكم أن 
هذا لم يُنقل؟ “.اه 

فانظر -يا رعاك الله- ما ذكره أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم» وتقسيمه للسنة التركية قسمين» ودقته في تنزيل هذا الأصل على 
الفروع التي ذكرها. 


0 أعلام الموقعين (؟/ ا 


وال ان سن فأما ما اتفقوا علئ تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما 
تركوه إلا علئ علم أنه لا يعلم به0». اه 
وقال العين : إن الترك -مع حرصه ككل على إحراز فضيلة النفل- 


دليل الكراهة(». اه 
وقال الشاطبى: وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألةٍ ما أو 
تركه لأمر ما علئ ضربين: 


أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه. لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب 
يُقرر لأجله ولا وقع سْببٌ تقريره» كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي يله فإنها 
لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج 
أهل الشريعة إلئ النظر فيها وإجرائها علئ ما تبين في الكليات التي كمل بها 
الدوة ب 

ثم قال: والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص»ء أو 
ترك أمرًا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم» وسيبهة ف زمان الوحي 
العام وفيما بعده موجودٌ ثابتٌ» إلا إنه لم يُحدد فيه أمرٌ زائدٌ علئ ما كان من 
الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منه. 

لأنه لما كان المعنول الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا 
)١(‏ كتاب فضل علم السلف علئ الخلف (ص”77). 
(+) كتاب إعلام أهل العصر (ص ©415) للعظيم آبادي بواسطة علم أصول البدع (ص .)3١9‏ 
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ثم لم يُشرعء ولا نبّه علئ استنباطه؛ كان صريحًا في أن الزائد علئ ما ثبت 
هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 
حد هنالك لا الزيادة ولا النتقصان منه”'.اه 

وقد ذهب العلامة عبد العزيز بن باز يَيْلْدْةٍ إل بدعية رفع اليدين 
بعد الفريضة: استدلالَا بعدم فعلهيئِ ولا أصحابه مبيًا أن فعله سنة وتركه 


د 
سنةة") 5 أه 


وقال العلامة الألباني كَيَدْاَنْةُ: من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل 
العلم: أن كل عبادةٍ مزعومة لم يشرعها لنا رسول اللْهيكةٍ بقوله» ولم يتقرّب 
هو بها إلئ الله بفعله. فهى مخالفة لسنته؛ لأن السنة على قسمين: سنة فعلية 
وسنة تركية» فما تركهكلة من تلك العبادات؛ فمن السنة تركهاء ألا ترئ مثل 
٠‏ أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونها ذكرًا وتعظيمًا لله كله لم يجز 
التقرّب به إل الله كله » وما ذاك إلا لكونه سنةً تركها رسول اللمكلة. 

وقد فهم هذا المعنئ أصحابديكلة. فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرًا 
اماه كما هو مذكور في موضعه”". اه 


.)417/1( الاعتصام‎ )١( 

(؟) رسالة: فتاوئ مهمة في الصلاة (ص 58). 

(7) مناسك الحج والعمرة (ص”57). 
راجع للاستزادة كتاب الإبداع في مضار الابتداع (ص 070-74 وكتاب حقيقة البدعة /١(‏ 
7"»؛ وكتاب أصول البدع (ص 42١١7‏ فقد أجاد في تقرير هذه القاعدة وتدعيمها بكلام 
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فائدة مهمة: 
ينبغي أن يعلم أن السنة التركية مقدمة علئ القياس والعموم؛ فهي 
تخصص النص العام» وإذا صادمها القياس صار القياس فاسداء وقد ذكر هذا 
ابن تيمية فقال: وهذا الترك سنة خاصة مقدمة علئ كل عموم وقياس2(7.اه 


فلو قال قائل: ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة وي أن النبي كله 
قال: «إذا دخل أحدكم المَسجدٌ فليّركع رَكعَتَين قبل أن يجلس» فيستحب 
للخطيب أن يصلي ركعتين قبل أن يخطبء ويقول هذا عام يشمل الخطيب 
واغيواة: ظ 

فيرد عليه: بأن النبيكَئيةٍ وأصحابه موشئهء لم يفعلوا مع إمكان الفعلء 

ولو قال آخر: تستحب صلاة ركعتين نعد السعي بدليل صلاتها بعد الطواف 
على الكعبة والسعي بين الصفا والمروة يسم طوافاء فبجامع كونهما طوافا 

فيقال: هذا قياس مصادم للسنة التركية وهو أن النبي يَئنةٍ وأصحابه 
هنش لم يفعلوه فلما صادم السنة التركية صار قياسًا فاسدا. 


العلماء. وكتاب قواعد معرفة البدع (ص 76). وتصحيح الدعاء (صخ 2)١‏ والموافقات 
(*/ 386 ). ش 
6 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0 
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قال الإمام ابن تيمية: ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه 
يستحب صلاة العيد بمنئ يوم النحر» حتئ قد يصليها بعض المنتسبين إلى 
الفقه أخذًا فيه بالعمومات اللفظية أو القياسية. 

وهذه غفلة عن السنة ظاهرة؛ فإن النبي يك وخلفاءه لم يصلوا بمنى 
عيدًا قط. وإنما صلاة العيد بمنى هى جمرة العقبة» فرمئم جمرة العقبة لأهل 
الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة 
أهل الأمصار وقت النحر بمنىا. 

ولهذا خطب النبي يل يوم النحر بعد الجمرة كان كما يخطب في غير 
مكة بعد صلاة العيد» ورمئ الجمرة تحية منوا كما أن الطواف تحية المسجد 
الحرام. 

ومثل هذا: ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل 
المنيجد الحرام أن يصلى تضية المسجه كسائز المساجده كم يظوف,طواف 
القدوم أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 
فعلئ إنكار هذا. 

أما أولًا: فلآنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبييكلِةِ وخلفائه؛ فإنهم 
لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف. ثم الصلاة عقب الطواف. 

وأما ثانيًا: فلآن تحية المسجد الحرام هي الطواف, كما أن تحية سائر 
المساجد هى الصلاة. 


الصفا والمروة أن يصلى ركعتين بعد السعى علئ المروة قياسًا علي الصلاة 
بعد الطواف. 

وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف. 
ورأوا اعم يلع ظاهرة القبح؛ فإن السنة مضت بأن الح جلدم 
طافوا ودرا كنبا كر الله الطواف والصلاة» ثم سعوا ولم 97 
السعى. 

فاستحباب الصلاة عقب السعى كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف 
بعرفات» أو جعل الفجر أربعًا قياسًا علئ الظهر” ".اه 

بعد هذا نرجع إل بعض أحكام التوسل: 

اتقرزاةالتؤسل : أن تدك آمو ابيا جا دعا السالة كه كنك 
والتوسل كما تقدم عبادة» فلابد فيه من الدليل الشرعي. 

ولابد في الدليل من أمرين: 

الأمر الأول: صحته من جهة الثبوت. 

الأمر الثاني: صحته من جهة الدلالة. 

أما لو كان ثابتّاه لكن دلالته غير صحيحة: فإنه لا يحتج به وكذا لو كانت 


.)١7ص( القواعد النورانية‎ )١( 
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دلالته صريحة إلا أنه من جهة الثبوت لا يصح. فلا يحتج به أيضاء فلابد أن 
يتوافر في الدليل هذان الأمران. 

وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية استقرأ ما جاء في النصوص 
الشرعية في التوسلء كما في كتابه الرد علئ البكريء وفي كتابه قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» وفي مواضع من مجموع الفتاوئ فوجد أن التوسل في 
الشريعة لا يجوز إلا في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته. 

قال الله تعالوا: لوه انما المي نامعو يا ودزهأ لين يدوت فه 
أممديف ميرو ما كوأ مَمَلُونٌ * [الأعراف:180]. 

ها كلل علو الكرنطن اتاد إل فتغرال راون رعق امالك أن 
تغفر ذنبي» فتتوسل بأسماء الله كلا . 

أما صفاته: فيدل عليها ما خرج البخاري من حديث جابر # في حديث 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...» هنا توسل 
في الدعاء بصفاته سبحانه. 

. الأمر الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة؛ يدعو العبد ربه بعمله الصالح» 
فيقول: يا رب بإيماني بك وبحبي لسنة محمد يدك يا رب ببغضي للبدع» يا رب 
بحبي للصحابة أسألك أن تغفر لي وأن ترحمني...إلخ. 

فهذا توسل بالأعمال الصالحة» وقد دل عليه قوله تعالئ: #الدبتَ 


آله اله 


ا ا 22 ا مه بن - 
يعولون رسآ إِشسَا ءَامَكَا فَأَعْضِر انا ذُنوَيا وَقِِمَاعَذَابٌ أَلثَّارٍ # [آل عمران:5١].‏ 


معالم في التوحيد رمن 


ففي هذه الآية توسل بالعمل الصالح وهو الإيمان. 

ودلاعلية انا نى لق الصخيحى عن عي الاين عغر عون ررك الك 
أَنّهُ قال: «بَيتَمَا َكانه قري يَتَمَشُونَ أَحَدَهُم المَطَرُ فَأَوَوا إلى غَارٍ في جَبَلِ 
نحطت علئ َم غَارِهِم صَحْرَةّمن الب فَانطبقت عليهم؛ قال بَعضَهُم 
لبَعض: انظدُوا أعمَّالَا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةٌ لِلَهِ فَادمُوا الله َالَو بها لَعَلَ الله 
يا 

فقال حَدُهم: اللهم إنه كان لي وَالِدَانٍ شَيِحَانٍ كُبِيرَانِ وَآمرَأتِي ولي 
عسة تفار أزغزد عليهم, ايت عليهم حلبت؛ فَبَدَأَتَ بوَالِدَي 1 
َسَعَئهُمَا قبل بَِيّ وأَنَّهُ نَأ بي ذَاتَ يوم العكة ؛ فلم آنتِ حتئ أمسَيتُ 
وَجَدنّهُمَا قد نَامَافَحَلَبثُ كما كنت أَحلْبٌ فَحِثُ بالجالّاب فَقَمِتُ عِندَ 
رءوسهما أكرّهُ أن أوفظهما من نوين وَأكرّهُ أن أسقي الصّبيّة قَبلَهِمّاء 
وَالصّبِية يتَضَاغَونَ عِندَ قَدَمَّيَ فلم يرل ذلك دَأبِي وَدَأبَهُم حتئ طَلّعَ الفَجِنٌ 
إن كنت تَعَلّمُ أن فَعَلتُ ذلك ابتِعَاءَ وَجِهِكٌ فَافرُجٍ لنا منها فرجَةَ نَرَئ منها 
السّمَاء فرج الله منها فُرجَةَ قَرَّوامنها السَّمّاءً. 

وقال الآخَرُ: اللهم أنه كانت لِيَ ابتهُ عَم أَحبَبتُهَا كَأَشَدٌّ ما يُحِبُ 
الرّجَالُ السْسَاء وَطَلَبِتُ إِلَيهَا تَْسَهاء فَآبَت حتئ آنَيَهَا بمانّة ينار فَتَعِبِتَ 
حتئ جَمَعتَ مِانَةَ يئار فَحِمْتَهًا بهاء فلما وَقَعتٌ بين رِجِلَيهًا. قالت: يا عَبدَ 
الله ات الله ولا تَفتح الحَانَمَ إلا بِحَقَه فَقَمتُ عنهاء فَإن كُنتَ تَعلَمُ أنئ 
فَعَلتٌ ذلك ابيِعَاءَ وَجَهكَ» فَافرُج لنامنها فُرجَة فرج لهم. 
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وقال الآخَرُ: اللهم إن كنت استَأجَرتٌُ أجيرًا بِقَرَقِ أَرُنْ فلما قَضَئ 
عَمَلَهُ قال: أعطني حَقَي فَعَرَضِتٌ عليه قَرَقَهُ فَرَغِبَ عنه فلم أَرّل أَرْرَعَهُ 
حتئ جمَعتُ منه بَقَوَا وَرِعَاءَمَاء فَجَاءَنِي فقال: اتَق الله ولا تَظلِمني حَقي. 
قلت: أذهب إلئ يلك البَمَرِ وَرِعَاتِهًا فَخُذمًا فقال: ات الله ولا تَستّهزئ بي. 
فقلت: إ نيلا أَستَهِرِئٌ بك خُذ ذلك البَقَرَ وَرِعَاءهَاء فأَحَدَّهُ َدَمَبَ ب فَإن 
كنت تَعلّمُ أنى فَعَلتٌ ذلك ابتِعَاءَ وَجِهِكٌ فَافرّج لنا ما بقي, فَفَرّجَ الله ما 
بقي). 

فالمقصود: كل منهم دعا الله بعمله الصالح ففرجت عنهم الصخرة 
فخرجوا. ظ 

الأمر الثالث: التوسل بدعاء الرجل الصالح, وأدلة هذا كثيرة في سنة 
النبي كلة. 

ففي الصحيحين من حديث أنس كه أَنَّ رجلا دخل يوم الجُمُعَةٍ من 
بَابٍ كان وِجَاءَ المنبّر وَرَسُولٌ الله ل َي يَخطْبُء فَاستَقبَل رَسُولٌ الله ولغ 
كَائِمَا فقال: يا رَسُولٌ الل مَلَكَّت المَوَاشِي وَانقَطَعَت السيل قادح الله يُغِيثنا. 
قال: قَرَقَمَ رسول الله يك يَدَيهِ فقال: «اللهم اسقِنًاء اللهم اسقِناء اللهم 
استبئاه. فهذا الأعرابي أتئ إلئ النبييكة حتئئ يدعوا له حتئ يستعجاب دعاءه. 


ع 2 9 ع 03 2 دك 
' وأيضا ثبت في البخاري عن أنس عن عمر أنه كان إذا قحطوا استسقئ 


و 


بالعيّاسٍ بن عبد المُطلِبٍ فقال اللهم إِنَا كنا َتوَسَل إِلَيكَ يبنا فَسقِينا وإ 


سل ا 1 2 سل م 2 اه 2 
نتوسل إليك بعم نَبِينًا فاسقنًا قال فيسقون. 

فهنا عمر نه طلب من العباس أن يدعوا لهم. 

وقد ثبت عند ابن عساكر وصححه الإمام الألباني أن الضحاك بن قيس 
لما خرج للاستسقاء أمر الأسود بن يزيد أن يقوم» ويدعوا لهم قال: فما إن 
دعا ثلانًا إلا وسقواء فتوسلوا بدعاء الأسود بن يزيد. 

فهذا النوع الثالث وهو التوسل بدعاء الصالحين ثابت في السنة. وفي 
فعال أصحاب النبي يَكِدُكما تقدم ذكره. 


# تنبيه: بعض أهل السنة أراد أن يذكر أمورًا زائدة عن هذه الأمور 

الثلاثة» وواقع الحال أن ما ذكروا يرجع إلئ هذه الثلاث. 

ومن هذه الأمور: 

الأمر الأول: ما ذكره محمد بن بشير السهسواني في كتابه صيانة الإنسان 
أنه يتوسل بربوبية الله لعباده الصالحين» واستدل بحديث عائشة في مسلم: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة...». فتوسل بربوبية الله لعباده الصالحين. 

والواقع: أن هذا يرجع إلئ أسماء الله وصفاته؛ لأن ربوبية الله لعباده 
بمعنى أنه رباهم وخلقهم, وهذا يرجع إلئ فعله وهو من صفات الله كما تقدم 
ذكره. 

الأمر الثاني: ما ذكره محمد بن بشير السهسواني أنه يتوسل بالصلاة 
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على النبيكلة. 

واستدل بحديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه 

سمع الب رَجُلايَدهُو ني صََاتِ فلم يُصَلْ على لبيك َيةِ فقال النبي 355: 
«عَجِل هذا». مَدعَاُ فقال له ولغيره: «إذا صلئ أحدكم. فَليَبدَأ بتَحوِيدٍ الله 
وَالشنَاء عليه ثُمَ ليْصَلَّ علئ النبيكلة ثم ليَدعٌ بعد بمَاشَاءَ». 

قال: في هذا دلالة علئ التوسل بالصلاة علئ النبي285. 

فيقال: هذا راجع إلئ الأعمال الصالحة. 


الأمر الثالث: مما ذكره بعض أتمة أهل السنة المعاصرين أنه يتوسل 
بالويمان وقالوا: هذا نوع يتوسل به. 

فيقال: التوسل بالإيمان يرجع إلئ الأعمال الصالحة. 

بعد هذا أنبه إل أن للشوكاني يَدَانْهُ في رسالته «الدر النضيد» قرر أنه 
يجوز التوسل بأعمال رجال صالحين؛ فتقول مثلًا: يا رب أسألك أن تغفر لي 
بصلاح ابن باز كاه ! 

وقد رد عليه محمد بن بشير السهسواني في كتاب «صيانة الإنسان». 
وبين أن الحديث خاص بدعاء كل رجل بعمله الصالح هو نفسه. لا أن يدعو 
الله بأعمال الآخرين؛ فقال: 

وأما السنة فما روي عن ابن عمر عن النبي كله قال: «بَينَمَا ناه تَمَر 

يََمْشُونَ أَخَذَهُم لطن فووا إلى غَارٍ في جَبَلِ َانحَطْت علئ قَمِ غَارِِم 


معالم في التوحيد رك 
من الجَبَلٍ) ؛ فَانطبقت عليهم فقال بَعضُهُم لبتعض: انلذوا أهمالا 

0 الله تَعالَْ بها لَعَلَّ الله يَفرْجُهَا عَنكم...) 
الحديث متفق عليه. 

والحديث والأفلة افويفعن قاذ أن يتوسل بصالح أعماله إلى 
الله تعالئ؛ فإن هؤلاء فعلوه واستجيب لهمء وذكره النبي 75 في معرض الثناء 
عليهم؛ وجميل فضائلهم» لكن الثابت'منه إنما هو توسل الشخص بأعمال 
نفسه لا بأعمال غيره من الأنبياء والصالحين.. كما زعم الإمام الشوكاني 
يملق '. اه 

مسألة: أهل البدع والتوسل: 

أخطأ أهل البدع وغيرهم فاستدلوا بالآيات الدالة علئ التوسل» كقوله 
تعالن: # يكأيها ادح ءامدوااتّفُا أنه وَأَبْتَعْوَأ إِلَيَهِ ألْوسِيئَة وَجَهِدُوأ في 
سيلو لَمَلَحكُم تحور 4 [المائدة:0]. 

فجعلوا الأمر بابتغاء الوسيلة إلئ مولانا -جل سلطانه- دليلا على 
توسلهم غير المشروع؛ فجوزوا التوسل بجاه النبي 25؛ أي: منزلته ومكانته كل 
مستدلين بقوله تعالى: #وَأَبْمَعْوَا إِليَهِ ألْوسِيكة #. 

بل وطائفة من دعاة الشرك جوزوا دعاء رسول الله كك نفسه فيما لا يقدر 
عليه إلا الله من كشف الكروبء وتحقيق المطلوب إلئ آخره. مستدلين بقوله 


.)١7١0١ص(‎ (0 


و ل _معالمفيالتوحيد 
تعاليل: #وَايْمَعُوَأ ليد الْوَسِيِرَدَ #. فجعلوا التوسل المذكور في الآيتين من 
كتاب الله دليلا على توسلهم غير المشروع من التوسل البدعي والشركي. 

والرد علئ هذا من أوجه: 

الوجه الأول: 

أن أدلة الشريعة يفسر بعضها بعضًاء ويوضح بعضها بعضّاء وقد تقدم أن 
معن الوسيلة القربة إلئ الله بفعل الواجبات وترك المحرمات والمبتدعات» 
فضلًا عن الشركيات لا يصح التعبد بهاء ولا التقرب إلئ الرب بها 


والشريعة بيّتت لنا أنه لا يُتعبد لله إلا بما دل عليه دليل شرعى معتبر» 


والأمور التي يتعبد بها هي ما بين واجبة أو مستحبة» أما ماعدا ذلك فلا يصح 
التعبل به. 

وهذا أمر مهم ينبغي أن يُتفطن له وهو أن أهل البدع يفسرون ألفاظ 
الكتاب والسنة باصطلاحات أحدثوها. 

وقد ذكر الإمام أبو العباس ابن تيمية في مواضع كثيرة وتلميذه ابن القيم 
كما في مواضع من كتبه لاسيما في الصواعق المرسلة أن أهل البدع صاروا 
يفسرون الألفاظ الشرعية بالاصطلاحات الحادثة يصطلحون اصطلاحًا 
حادنًاء ثم بعد ذلك يفهمون به الكتاب والسنة. وهذا خطأ؛ فإن ألفاظ الكتاب 
والسنة تفهم بدلالة الكتاب والسنة؛ وما عليه السلف الصالح لا بالاصطلاحات 
الحادثة. 
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من أمثلة ذلك: ما ذكر ابن تيمية أن لأهل البدع اصطلاحًا محدثًا في 
معنئ التأويل» فيقولون: التأويل هو صرف الكلام من معناه الراجح إلئ 
المعنئ المرجوح لقرينة. 

وهذا من حيث أصله صحيح. إلا أنهم قالوا: هذا الاصطلاح المحدث 
هو معنئ التأويل في الكتاب والسنة. 

والواقع: أن التأويل في الكتاب والسنة له معنئ غير معناه في اصطلاح 
أهل الكلام المحدث. 


وذلك أن التأويل في الكتاب والسنة يطلق ويراد به أحد معنيين: 
المعنوئ الأول للتأويل: حقيقة الشيء وما يئول إليه» فإن كان خيرًا 
فوقوعه هو تأويله: مَل يرون إلا ويل بوم يق : 
وقع الخبر سمي تأويله» وإن كان طلبًا فالقيام به هو 
المعنى الثاني من معاني التأويل: التفسير. 
وقد أطلق هذا السلف كثيرّاء كما ترئ ابن جرير في تفسيره يقول: 


مش [الأعراف:0] لما 
ويله. 


2_2 
ع 
تأ 


وتأويل هذه الآية. 
التابعين ومن بعدهم. ظ 


قال الإمام ابن القيم: فالتأويل في كتاب الله يإ 
الذي يئول اللفظ إليه» وهى الحقيقة الموجودة في الخارج. 
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فإن الكلام نوعان: خبر وطلبء فتأويل الخبر هو الحقيقة» وتأويل 


الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به» وتأويل ما أخبر الله به من 
صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه. وما هو موصوف به من الصفات العلاء 
وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها قالت عائشة: كان رسول الله 25 يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك)» يتأول القرآن. 

فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به» فهذا التأويل في كلام الله ورسوله. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث: 
فمرادهم به معنئ التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل 
قوله تعالىن كذا وكذا يريد تفسيره. 

ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في «الرد علئ الجهمية»: فيما تأولته من 
القرآن علا غير تأويله. 

فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهو تأويلها 
عنذده. 

فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنئ وتحصيله في الذهنء والأول يعود 
إلئ وقوع حقيقته في الخارج. 

وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين؛ فمرادهم 
بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إل مجازه. وما يخالف ظاهره. 


وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون 


التأويل علئ خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل. 

وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فصنف 
جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبى بكر بن فورك» وابن مهدي 
الطبري» وغيرهما. 

وعارضهم آخرون. فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى 


روصي حيحت 


وعلئ هذا ينبني الكلام في الفصل الثاني وهو انقسام التأويل إلى صحيح 
وباطل: 

فالتأويل الصحيح: هو القسمان الأولان» وهما التأويل الصحيح حقيقة 
المعنى» وما يئول إليه في الخارجء أو تفسيره وبيان معناه» وهذا التأويل يعم 
المحكم والمتشابه. والأمر والخبر. 

قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله يتين أظهرنا 
ينزل عليه القرآن» وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به. 

فعلمه يَكبتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه» وعمله به هو تأويل 
ما أمر به ونه عنه.اه 

فالمقصود: أن التأويل في استعمال السلف يطلق علئ أحد هذين 

المعنيين: وهو حقيقة الشيء, أو تفسيره. 

أما التأويل بمعنئ نقل الكلام من المعنيئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح 
لقرينة» وهذا من حيث الاستعمال وإن كان صحيحًا إلا أنه لا يسم في 
استعمال الكتاب والسنة و التعنال السلفو ناويل 
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فأهل البدع يؤولون الأسماء والصفات بنقل الاسم أو الصفة من المعنئ 
الراجح إلئن المرجوح لقرينة مزعومة» ويسمون هذا تأويلاء ويقولون هو 
التأويل الذي مدحه الله في كتابه وخص به الراسخين في العلم» كما في قوله 
تعالى: #إومَايَضَْكم تَأَولة: إلا اس وَالرسِحُونَ في الْعِلْو 1#[آل عمران:7] . 

فتأويل الصفات أن تنقل اللفظ من المعنئ المرجوح إلئ الرجوح 
لقرينة تدل عليهاء وهذا التأويل غير موجود في كتاب الله ولا سنة نبيهئلة 
وليس عليه استعمال سلف هذه الأمة» كما نص علل هذا الإمام أبو العباس 
وتلميذه ابن القيم. 

وعلئ اصطلاحهم لمعنئ التأويل لو صحت القرينة لصح فعلهم. لكن 

لكن واقع الحال أن هذه القرينة التي اعتمدوا عليها لنقل الكلام من 
المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح قرينة فاسدة: فإنه يقال: إن لله صفات 
تليق بجلاله وعظيم سلطانه ولا يلزم من إثبات الصفات للخالق أن تكون 
مشابهة لصفات المخلوقين لكل صفاته التى تليق به. 


٠‏ 22 ظ معالم في التوحيد 


الوجه الثاني من الرد عليهم: 

أن غاية ما عندهم لو سلم بمعنئ التوسل علئ اصطلاحهم أن اللفظ 
عام؛ واللفظ العام لا يصح التمسك به إذا كان مخالمًا للسنة التركية. 

وتقدم أن الصحابة 4< والتابعين لم يستعملوا التوسل بهذا المعنئ 
المحدث. ومنئه التوسل بذات النبى 5كة. ٠‏ 

وتقدم أن السنة التركية تخصص النص العام. 

ثم يقال: إنكم لو استدللتم بالعمومات بدون النظر إلئ السنة التركية 
للزمت لوازم كثيرة لا تلتزمونهاء منها جواز قراءة القرآن منكسًا؛ لعموم قوله 
تعالئ: اربوأ مَايصَرَونَ لمان [المزمل: ١‏ 1]. 

وقول النبى كك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 6 في تعليمه 

٠. 57 0.‏ 4 ا يم ع - 
للمسيء في صلاته قال: «إذا قمتّ إلئ الصَّلاةٍ فَكَبّرء ثم اقرّأ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ من 
2 

القران». 

الوجه الغالث من الرد عليهم: 

أنهم توسعوا توسعًا كبيرًا زيادة علئ توسعهم البدعي» وقرروا الشرك 
باسم التوسل ونصوص الشريعة» والشريعة نصوصها واضحة في رد الشرك 
وبيان خطئه. وأنه يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار» بل إنه أعظم ذنب 


يعصىئ الله به الشرك الأكبر» وهو تسوية غير الله بالله في شىء من خصائص الله 
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كما أشاوق إلية ابن تيمية في كتابه «الاستقامة». وتلميذة ابن القيم في كتابه «إغاثة 


اللهفان»» و«مدارج السالكين»» وابن رجب في رسالة «الإخلاص». 
: - 5 ك2 شي 7 اس ي < وسى م 
ويدل لذلك: قوله تعالئ: ل تََنَهْمًا ِنىصَكئلٍ بين (80) إِذْ يكم برت 
الْعلِمِينَ 4« [الشعراء:/ا9 ]. 


2 
4 


وقوله: م ألذِبنَ كْمَرُوا ريم يَع دلوت 4 [الأنعام:١].‏ 


وفي البخاري من حديث ابن مسعود نه سَئل النبي395: أي الذنب أعظى؟! 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 


وت يد د 


أدلة أهل البدع 
على جواز التوسل الممنوع 


لأهل البدع أدلة على توسلهم البدعي, منها : 


الدليل الأول: 

قوله تعالن: #وَلَوْ أَنَّْمْ إذ ظََلْمَا أنفْسَهُمْ بجتاءوك مَاسْتَعْمَرُوأ الله 
تمك لبه ايمول لبدو أله جما 4 [الساء:؛] 

فقالوا: إن هذه الآية تذل.علك جواز التوسل بالرسول 5 بل وفيها 
حث علن أن من عصيئ الله يذهب إلئ رسول الله 5 ويطلب منه أن يستغفر 
له ولو بعد موته عند قبره. 

وهذا الاستدلال مردود من أوجه كثيرة» وقد بسط الرد علئ الاستدلال 
بهذه الآية محمد بن بشير السهسوانى في كتابه صيانة الإنسان» وذكر ستة 
عشر وجهًا في الرد علئ الاستدلال بهذه الآية. 

وأذكر وجهًا واحدًا علئ سبيل الاختصار: وهو أن الصحابة الكرام لم 
يفهموا من هذه الآية هذا الفعل» فأين صحابة رسول الله عن هذا الأمر 
فلم يذهبوا إلئ قبره ويتوسلوا به بعد موته؟ بل إنهم توسلوا بدعاء عمه 


بدلا منهكيةٌ بعد موته كما تقدم ذكره. 

تنبيه: 

قال الإمام ابن تيمية: فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب 

ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة قالوا: 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب 
حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى إسرائيل حدئنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قومًا فقال: #إلاترفعوا أَصَوكَكُم 
قوق صَوْتٍ التي * [الحجرات: ؟] الآية. 

ومدح قومًا فقال: لإنَألَِسَيَخْصُونَ أَصْوَاتَهُمْ ند َسُول أ 4 [الحجرات: 
“”] الآية. 

وذم قومًا فقال: © إن اد ينَامُويَكَ من ورَآء الْمُجُررَتِ © [الحجرات:؛] 
الآيةة وق رمي مها كشريته تيا . 

فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوء أم 
أستقبل رسول الله كذة؟ 

فقال: وَلِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم لكين 


إل الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله» قال الله تعالى: 
(ر أت بد كيرا الشتئح كآكرة كاستفكروا لله ولنتفر كم 
الرسول لودو أله توما يَحِيِمّا 4 


قلت: وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالكاء لاسيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثما 
وخمسين وماتة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين وماتة» وتوفي محمد بن 
. حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في 
طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. 

وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث؛ كذبه أبو زرعة وابن وارة» 
وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدًا أجرأ علئ الله منه» وأحذق 
بالكذب منه. 

وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. 

وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 

وآخر من روئ الموطأ عن مالك هو أبو مصعبء وتوفي سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين» وآخر من روئ عن مالك علئ الإطلاق هو أبو حذيفة 


أحمد بن إسماعيل السهمى» توفي سنة 7 وخمسين ومائتين» وفي الإسناد 
ب 6 

ع 2 عو 5 

أيضا من لا تعرف حاله. 
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وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ 


ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه. 

وأصحاب مالك متفقون علئ أنه بمثل هذا النقل لا يثْ يثبت عن مالك 
0000 
ابن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» وإنما يعتمدون علئ رواية المدنيين 
والمصريين» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد 
من الخراسانيين لم يدركه. وهو ضعيف عند أهل الحديث؟”'. اه 

الدليل الثاني من أدلتهم علئ التوسل الممنوع: 

هو أنهم يستدلون بتوسل عمر 5» كما خرج البخاري عن أنس #5 أن 
عمر قال: «إنه كان إذا قَحَطُوا استسقَئ بِالعَبّاسِ بن عبد المُطّلِب» فقال اللهم: 
نا كنا وَل لِك با فسيناء َإنَا وَل ليك بع يتا فاسقناء قال: 
فيسقون» فتوسل بالعباس وهو عم النبي كَ قالوا: هذا دليل واضح على 
جوار التوسل. 

تقدم بيان التوسل في هذا الحديث أي: نتوسل إليك بدعاته 85 كةوبعد 
موته 755 نتوسل إليك بعم نبينا قَةْ أي: بدعائه» ولا يصح لأحد أن يتمسك 


.)١١١ص( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


بهذا الحديث في التوسل بجاه النبي#5, أو في الإقسام على الله بذات النبىككةة 
. وذلك من أوجه.لكن أقتصر عل وجهين: 


الوجه الأول: أنه لو كان معنن هذا الحديث التوسل بجاه النبي35, لكان 
عمر بعد وفاة النبييكة يستمر بالتوسل بجاه النبي 255 لماذا يترك التوسل 
بالنبيةة إلئ التوسل بعمه العباس؟! 

ولكان لعمر أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه محملكةة. 

ولكن الملاحظ من كلام عمر بن الخطاب التفريق بين الحياة 
والموت» وأن الشيء الذي كانوا يفعلونه في حياته لا يفعلونه بعد موتهة, 
ولو كان المراد الدعاء بجاهدككة لصح فعله بعد ممات النبي225, فدل هذا 
قطعًا أنهم ما كانوا يتوسلون بجاهدةة . 

الوجه الثاني: أن هدي سلف هذه الأمة فسر لنا معنئئ التوسل من ذلك 
ما تقدم ذكره مما ثبت عند ابن عساكر أن الضحاك بن قيس خرج فاستسقى 
بالناس ولم يمطروا ولم يروا سحايًا. 

فقال الضحاك: أين يزيد بن الأسود؟ 

فقال: هذا أنا. 

قال: قم فاستشفع لنا إلئ الله أن يسقينا. 

فقام فعطف برنسه على منكبيه وحسر عن ذراعيه فقال: اللهم إن عبيدك 


هؤلاء استشفعوا بي إليك» فما دعا إلا ثلانًا حتئ أمطروا مطرًا كادوا يغرقون منه. 
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فإذا سلف هذه الأمة فهموا من التوسل دعاء الرجل الصالح, كما جاء 


في الصحيحين أن أعرابيا دخل علئ رسول اللهكَك فقال: يا رسول اللهء هلكت 
الأموال وانقطعت السبل» فادعوا الله كلا أن يغيثنا. فدعا لهم كَيل. 


الدليل الثالث من أدلتهم علئ التوسل الممنوع: 
ما خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عثمان بن حنيف 5* 
ا يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شِئت 


و 00 


خرت د ذلك فَهُوَ أَفضَلٌ لآخِرَتِكَه وانَشِتتٌ دَعَوتٌ لك» قال :بل ادع الله لي. 
فَأَمرَهُ أن يَتَوَضّأَ وأن يصلي رَكعَتَّينِء وأن يَدعُوٌ بهذا الدَعَاءِ: اللهم إني 
أَسالّكٌ وَأتوَجهُإِلَيكَ بييّكَ مُحَمَدِيية نبي الرّحمَق يا محمد: إني أَنَوَجَهُ بك 
الاي سلجي عد قي وطتشدي ندر قنكة زر قانة كا قولس 
ِرَارَاه ف قال بَعدٌ أحسب أن فيها آن تشفعني فيه:“قال: ممَعَلَ الرجل فبراً. أي: 
شفي. 
والجواب عن هذا الحديث من أوجه: 
الوجه الأول في الجواب علئ هذا الحديث: 
أن طائفة من أهل العلم ضعفوه. وبينوا أنه لا يصح عنهرّةة»كما هو صنيع 
محمد بن بشير السهسواني في كتابه صيانة الإنسان' '» والإمام عبد اللطيف 


إل (صة 25١‏ ؟01)). 


9 عاتن فى لوعي 
ابن عبد الرحمن بن حسن” “» وظاهر صنيع أبي العباس في قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة يشير إلى ضعفه. 

الوجه الثاني في الجواب علئ حديث عثمان بن حنيف: أنه لو فرض 
صحة هذا الحديث فيقال: إن الأعمئ جاء إلئ النبي كَدة ليدعو له وذلك 
قوله: «ادعوا الله أن يعافيني» فهو توسل إلئ الله بدعاء النبي كد لأنه يعلم أن 
دعاءه أرجئئل للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» إذ لو كان قصد الأعمل 
التوسل بجاه النبي 35 لما كان في الإتيان إليه حاجة» بل إتيانه دليل على أنه 
يريد التوسل بدعائه كَدِة. 

الوجه الثالث في الإجابة على حديث عثمان بن حنيف: أن يقال: إن 
رسول الله 25 وعده بالدعاء مع توجيهه إلئ الأفضلء وأبئ إلا الدعاء» فدعا 
له تاق وهو خير من وق كلك وهدا يوكلا أن المرزاة:دعاقه: 

الوجه الرابع: أن في الدعاء الذي علمه 25ة: «اللهم فشفعه فِيّ) ٠‏ أي: 
اللهم اقبل دعاءه فِىّ» وهذا لا يمكن حمله علئ التوسل البدعي من دعاء 
بجاه أو نحو ذلك. 

الوجه الخامس: أن مما علّم رسول الله فك الأعمئ أن ل «وشفعني 
فيه» أي: اقبل دعائي فِيّ» أن تقبل دعاءه فِيّ أن ترد علي بصريء فلو كان المراد 
دعاء الله بجاه النبي 225 لما احتاج أن يقول: افشفعني فيه)؛ لأنه هو الداعي نفسه. 


0 في كتاب منهاج التأسيس والتقديس (ص"77١).‏ 
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إذا نظرت في هذه الأوجه تبين قطعًا خطأ استدلالهم بهذا الحديث» وقد 


ذكر جملة من هذه الأوجه محمد بن بشير السهسواني في «صيانة الإنسان»» 
وابن تيمية في «التوسل والوسيلة»» وني «الرد علئ البكري»». والألباني في 
«التوسل وأحكامه». وقد 3 الألباني أن في الحديث زيادة لا تصح بحال» 
وأن ابن تيمية أعلها في قاعدة في التوسل والوسيلة وهي قوله: «وإن كانت لك 
حاجة فافعل مثل ذلك» يعني: إذا كانت لك حاجة في المستقبل فافعل مثل 
هذا الفعل. ٠‏ 

الدليل الرابع من أدلتهم علئ التوسل الممنوع: 

ما خرج ابن أبي شيبة وغيره من رواية أبي صالح عن مالك الدار -وكان 
خازن عمر علئ الطعام- قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر» فجاء رجل 
إل قبر النبي يَْةِ فقال: يا رسول الله استسق لأمتكء فإنهم قد هلكوا. فأتي 
الرجل في المنام» فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام» وأخبره أنكم مسقيون» 
وقل له: عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره» فبكئ عمرء ثم قال: 
يارب لا آلو إلا ما عجزت. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح -وما أكثر ما يرددون كلامه هذا-: 
وروئ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك 
الدار. اه 


لاحظ أن الحافظ ابن حجر قال بإسناد صحيح إلى جزء من سندها أي 


إلئ أبي صالحء قال -أي: الحافظ-: وقد روئ سيف في الفتوح أن الذي رأئ 
المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة.اه 

ولأهل العلم رد كثير علئ هذا الحديث دراية ورواية» وهذا نقل 
مختصر من كلام الإمام الألباني في كتابة أحكام التوسل يقول الألباني: أما 
وان فإن مالكًا الدار مجهول لم يذكر فيه ابن أبي حاتم مع سعة حفظه 
واطلاعه جرحًا ولا تعديلاء وقول الحافظ: بإسناد صحيح لا ينافي جهالته. إذ 
جزم بصحته إلئ أبي صالح السمانء ولا يفيد هذا تصحيح الإسناد كله حتئ 
بوجود مالك الدار. 

وعلئ فرض صحة القصة فهي لا تفيد شيئًا؛ لأن مدارها علئ رجل لم 
يسم تميقا بلالا و يروانة سيقلا ينناوى فيه لأ سينا هذا هو ات هر 
التميمي متفق علئ ضعفه عند المحدثين؛ ثم فعل هذا الرجل المجهول الذي 
وصل إلينا خبره من طريق رجل مجهول أيضًا يخالف فعال الصحابة الكبار 
كعمر ومعاوية ته ... إلى آخر كلامه كَكَهُ 

فهو بين أن الإسناد لا يصح. وأن فيه مجاهيل» فلا يعتمد عليه» ووجه 
كلام الحافظ بإسناد صحيح يعني إلئ أبي صالح السمان لا أن الأثر صحيح 
علئ الإطلاق. ثم بين من جهة الدراية أي فقه الأثر أنه لا دلالة فيه» لأنه لو 
كان كذلك لكان أولئ بهذا الصحابة 5 ني حاجاتهم كعمر وغيره من 
صحابة رسول اللهكثة. 


معالع ف الوجيك افق 

الدليل الخامس علئ التوسل الممنوع: 

هي حكاية العتبي؛ خلاصة هذه الحكاية أن العتبي قال: كنت جالسًا 
عند قبر النبي كَل فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 
يقول: ##وَلَوْ نهم إذ ظَلموا أنفْسَهُم بجاءوك وَاسَتَعْفْروا اللَهَ وأسَتَعْمَسر 
لهم ارول لَوَجَدُوأ أله وأا رنحِيِمًا 4 وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا 
بك إلئ ربي» ثم أنشأ يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطابمنطيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي كتفي النوم» فقال: 
يا عتبي الحق الأعرابي» فبشره أن الله قد غفر له. 

ينقل هذه القصة العتبي عن أعرابي» وهذه القصة لا تصح بحال من 
جهة إسنادها. 

يقول ابن عبد الهادي ني كتابه الصارم المنكي: وقد ذكرها البيهقي في 
كتاب شعب الإيمان بإسنادٍ مظلم لا يصح الاحتجاج به أما من جهة متنها 
فهي مخالفة لفعال صحابة رسول الله 25 فإنهم ما كانوا يأتون إلئ قبر رسول الله 
كله بعد موته مع شدة حاجتهم لهذا الفعل» فلو كان مشروعًا لكانوا أسبق 
الناس إل فعله وإلوئ إتيان قبره 55 
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وأنقل كلمة للإمام أبي العباس بن تيمية فِي كتابه اقتضاء الصراط 
اسح و واو له ع سي 
ووَلوٌ هكم إذ ظَلَمَا أنَشَْهُمْ اول دَاسْتَعْمَرُوا الله وأسْتَعْصرَ لهم 
الول لو دوا 1 أبَارّحِيِمًا © فهي والله أعلم باطلة. 

فإن هذا لم يذكره أحد من الآئمة فيما أعلمه. ولم يذكر أحد منهم أنه 
استحب أن يسأل النبي يد بعد الموت لا استغفارًا ولا غيره» وكلام مالك 
المنصوص عنه وكلام غيره ينافي هذا. 

وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن 
أعرابي أنه أتئ قبر النبي يد وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: 
ياخير مندفنت بالقاع أعظمه فطابمنطيبهنالقاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

قال ابن تيمية: ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي 
لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبًا لكان الصحابة وهم 
والتابعين أعلم به من غيرهم» بل قضاء مثل هذا الأعرابي وغيره لها أسباب 
بسطت في غير هذا الموضع 
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واف ىكل بين توييت اج لني زقطي أن يكود لبن خروء 
مأمورًا به؛ فقد كان 5 يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء وتكون 
المسألة محرمة في حق السائل» حت قال: «إني لأعطي أحدهم العطية» فيخرج 
بها يتأبطها نارًا» قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوي. 
ويأبئ الله لي البخل». اه إلئ آخره. 

فالمقصود من هذا: أن إسنادها لا يصح. وأيضًا من جهة الدراية لا يصح 
التمسك بها؛ فإن الصحابة 38> لم يفعلوه» وأنه مع حصول المراد وقضاء 
الحاجة لا يدل علئ أن الطريقة مشروعة» كما ذكره أبو العباس بن تيمية 


0 
كانه 


الدليل السادس من أدلتهم على التوسل الممنوع وبه أختم: 

أنهم يروون حديثًا: «إذا سألتم الله فسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله 
عظيم). 

وذكر أبو العباس أن هذا باطل لا يصح. قال في الفتاوئ الكبرئ: فهو 
حبيف كلت سوضر دروي ارين ادل علي رلا أي الي و كلت 
العلاية مهن لد لد 

وكذلك الألباني في كتابه أحكام التوسل. 
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بعد هذا أختم بتتمات ثلاث تتعلق بأحكام التوسل: 

التتمة الأولئ: 

روئ الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اشكلة 
قال: «من قال حين يَخْرْج إل الصَّلاة: اللهم إن أسألكَ بِحَق السَائِلِينَ 
عَلَيكَ... فظن بعضهم أن في هذا دلالة علئ جواز التوسل بالجاه وبالذات. 

قالوا: ومن ذلك: ذات النبيكة وجاهه؛ فإن جاهه أعظم جاه. 

وفي الجواب علئ هذا أن يقال: حم إن جاه النبيكةة أعظم من جاه 
البشر كلهم, إلا أنه ليس معنئ هذا أن نتقدم بين يديه وأن نتعبد الله بعبادة لم 

وهذا الحديث من جهة إسناده لا يصح؛ فإن في إسناده عطية بن سعيد 
العوفي» وفيه علل أخرئ» وعطية بن سعيد ضعيف ومدلس. 

وقد بين ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم الإمام أبو 
العباس ابن تيمية» والألباني في كتابه أحكام التوسل» هذا من جهة الإسناد. 

أما من جهة الدراية: فقد ذكر الإمام أبو العباس بن تيمية في كتابه قاعدة 
جليلة ني التوسل والوسيلة» وفي الرد علئ البكري أن معنئ قوله: «اللهم إن 
أسالك بحق السائلين عليك) يرجع إلئ فعله سبحانه الذي هو من صفاته. 


وذلك أن الله أوجب علئ نفسه أن يجيب دعاء السائلين» فكأنه يقول: 
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اللهم إني أسالك بإيجابك علئ نفسك أن تجيب دعاء السائلين» فرجع إلئ 
صفة الله وفعله وهو إيجابه سؤال السائلين غَللة 

التتمة الثانية: 

قد حصل خلاف في التوسل بذات النبي يَلهْ وفي الإقسام على الله 
تعالئ بالنبي محمد يَكةِعند المتأخرين» فترئ بعضهم يتحجج بهذا الخلاف 
ويقول: إن في كتاب «الإنصاف» للمرداوي أو غيره من الكتب المتأخرة 
إثبات الخلاف عند الشافعية وعند الحنابلة في جواز التوسل بجاه النبي كَل 

فيجاب عن هذا: أن هذا الخلاف حادث بعد القرون المفضلة» فلم 
يكن في الصحابة <قتغ- ولا أتباعهم من يتوسل بجاه النبي مَكِْهِ كما ذكر هذا 
ابن تيمية وغيره. 

وهذا الخلاف الحادث مردود غير مقبول لأمرين: 

الأمر الأول :أنه حادث مخالف للإجماع قبله. 

الأمر الثاني: أنه مصادم للنصوص الشرعية» وخطأ المخطى لا 1 
حجة في الشريعة. 

فلو قال قائل: يصح أن نقول: استوئ بمعنئ استولل؛ فقد أول هذا 
الرازي وأبو المعالي الجويني... 

فيقال:إن كلام الرازي والجويني خلاف متأخر. وهم محجوجون بإجماع 
قبلهم من السلفء فقولهم خطأ قطعًاء وليس خلافهم مسوّعًا للخلاف في 
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هذه المسائل. 

وكذلك التوسل بجاه النبي كَئِةِ ليس قول بعض الحنابلة والشافعية على 
أنه مشروع يجعل الخلاف في المسألة سائغاء بل هم محجوجون بالإجماع 
السابق» وهذا ينبغي أن يعرف؛ فإن العالم قد يزل وقد يخطى. 

وزلة العالم يجب أن نقف تجاهها موقفين: 

الموقف الأول: ألا نقرّهاء وأن نعتبرها خطأء وأن نعتقد أن زلة العالم 
سبب لهدم الدين» كما قال عمر #ه: إنما يهدم الدين بثلاث... -وذكر منها 
زلة العالم-. 

وقال ابن عبد البر ني جامع بيان العلم وفضله: زلة العَالم زلة العَالّم. 

الموقف الثاني: إذا كان العالم من علماء أهل السنة فنحفظ له قدره. 
ونعلم له مكانته» ولا تطوله ألسنتنا ولا أقلامنا بسوء» بل هو عالم من علماء السنة» 
ونعتقد أنه علئ خير» وكل بني آدم خطاءونء والمظنون بالله أن خطأ العالم 
مغفور؛ لآن علماء السنة إذا أخطئوا فإنما يريدون الحق وخفي عليهم الحق. 

ومثل ذلك: إذا رأيت في تفسير ابن كثير ذكرًا لقصة العتبي مع كون ابن 
كثير عالمًا سلفيّء فيقال: هذا خطأ من ابن كثير نحفظ له قدره» ونخطته في 
هذا الأمر. 

ومثل هذا يقال في: إيراد ابن قدامة لها في المغني مع أنه قد قيل إنها 
مدخولة في تفسير ابن كثير؛ لأنها ليست موجودة في بعض النسخ. 


معالم في التوحيد فق 


التدمة الثالثة: 

المؤلفات في التوسل كثيرة» وقد تكلم أهل العلم علئ التوسل في 
كتبهم كلامًا مفرقا من ابن تيمية» وابن القيمء إلئ أئمة الدعوة النجدية إلى 
غيرهم, إلا أن أحسن كتابين أفردا في مسألة التوسل -فيما رأيت- كتاب 
الإمام أبي العباس بن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»». إلا أن تأليفه 
-رحمه الله تعالىا - غير ممُرتب. 

فعلئ طالب العلم إذا قرأ كتب الأوائل أن يجمع الكلام في مسألة 
واحدة في مكان واحد حتئ تجتمع له الفوائد المتعلقة بالمسألة الواحدة. 

وأما الكتاب الثاني فهو كتاب: «التوسل وأنواعه وأحكامه, للإمام الألباني 
ْلَه فإنه مع صغره كتاب عظيم في مسألة التوسل تتبع شبههم من جهة 
الرواية وفندهاء ثم بعد ذلك فندها من جهة الدراية وبين بطلانها. 

والألبانى كتب هذا الكتاب في زمن كان يشهر راية الحديث أئمة البدع 
كالغماريين» وكزاهد الكوثريء وعبد الفتاح أبو غدة» وغير واحد؛ فقاتلهم 
يْنْةُ بسلاح الحديث. وبين بطلانها من جهة الحديثء وأنه لا يصح لأحد 
أن يتنك بها: 

لذلك الغمارييون يعرفون قوة الإمام الألباني في علم الحديث» حتئ إن 
أحدهم كتب رسالة إلئ أخيه يقول: قد خرج رجل اسمه محمد ناصر الدين 


الألباني وهو تيمي جلد ووهابي محترقء أو هذا معنئ كلامه. ثم قال: إلا أنه 


في علم الحديث قوي جدًا جدًا. 

وفعلا يانه استطاع أن يرد عليهم بالسلاح الذي يحتجون به فكم 
يتحججون بكلام لابن حجر في تصحيح أثرء فيأتي الألباني فيبين وجهته 
الصحيحة. فيخطئ ابن حجرء ويبين أن الصواب خلاف قوله» ويستدل 
بالعلماء المخالفين لابن حجر. 


أسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. 


أحكامالتبرك 
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نكمأ كد ألتكه.. 
من نت لخم ييز 


أما بعد: 


فقد جاءت الشريعة من حيث الجملة بتجويز صور من صور التبرك» 
وبمنع صورء فاستدل بهذا أهل البدع من صوفية وممن تأثر بهم على تجويز 
ما لم تجوزه الشريعة بجامع اسم التبرك» بل بلغ الحال بكثير منهم أنهم 
جوزوا الشرك الأكبر باسم التبرك كما سيأتي -إن شاء الله-. 

نقل ابن منظور في لسان العرب (ج١٠‏ ص 7”90) البركة: النماء والزيادة.. 
ثم قال: وبارك عل محمد وعلئ آل محمد أي: أثبت له وأدم ما أعطيته من 
التشريف والكرامة» وهو من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمه. وتطلق 
البركة أيضا عل الزيادة» والأصل الأول. اه 

مما تقدم فإن لفظ التبرك لغة من حيث الجملة جامع بين أمرين: 

الأمر الأول: النماء والزيادة. 
الأمر الثاني: الاستقرار والدوام. 
والتبرك من حيث الجملة نوعان: 


النوع الأول: تبرك مشروع. 
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النوع الثاني: تبرك ممنوع. 

نبدأ بالتبرك المشروع وبعض المسائل المتعلقة به» ثم التبرك الممنوع 
وبعض المسائل المتعلقة به. 

التبرك المشروع قسمان: 

القسم الأول: تبرك ديني. 

القسم الثاني: تبرك دنيوي. 

التبزك الديني: هو ما دلت الشريعة عليه من التبرك بالأزمان الفاضلة 
بأن يتعبد لله فيها وتكون أجور الأعمال مضاعفة. 

والتبرك الدنيوي: هو ما يحصل به من نماء ونفع وزيادة إلئ آخره كالأكل 
الذي ينتفع به.. 


* المقدمة الأولا: 


الأسباب في شريعة محمد يك نوعان: 

النوع الأول: أسباب وهمية» وهى ما يُْظن أنها أسباب وفي الواقع ليست 
ينانا لإيجاد المسبب؛ لأنها ليست سببًا كونيّاه أي أن الله لم يجعلها سيبًا. 

النوع الثاني: أسباب حقيقية» وهي أسباب لإيجاد المسبب إما كوئًا أو 
شوعا: 

* المقدمة الثانية: 

الأسباب الحقيقية في الشرع تعرف بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن تبين الشريعة أن هذا سبب؛ فقد بينت الشريعة أن الدعاء 
سبب لحصول المطئوب» فعلئ هذا الدعاء سبب حقيقى؛ لأن الشريعة بينت 
أنه سبب لحصول مراد الإنسان من كشف كربة أو تحصيل رغبة إلى غير 
ذلك. 


وأيضًا بينت الشريعة أن الصلاة سبب للصبر والمصابرة. 
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قال تعاليا: وَاسْيَعبجٌا بألصَبرِ وَالصَلوووَإََِا لكَِِةُ إِلَاعَلَشْونَ * 
[البقرة:4] هذه أسباب حقيقية بينتها الشريعة. 

الأمر الثاني: هو التجربة» وليس المراد مطلق التجربة» بل لابد في التجربة 
من قيدين اثنين: 

القيد الأول: أن تكون هذه التجربة مباشرة» أي: أن يكون هناك اتصال 
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بدو السنتث والسنيت: 

القيد الثاني: أن تكون التجربة ظاهرة» أي: أن يكون تأثير السبب في 
العنبة ظاهرًاء 

أما القيد الأول: فاعلم أنه لا أحد يوجد المسبب بدون اتصال بين السبب 
والمسبب إلا الله سبحانه وهذا من خصائصه. كما أشار إلئ ذلك الشيخ 
سليمان بن عبد الله. 

قال في مقدمة تيسير العزيز الحميد (ص» ؟) قال تَدْلتْهُ: ومعنئ خوف 
السر: هو أن يخاف العبد من غير الله تعالئ أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته 
وإن لم يباشره» فهذا شرك أكبر.اه 

وذكر أيضًا محمد رشيد رضا في تعليقاته علئ «صيانة الإنسان» (ص 
١ل‏ 5ت 4150). ١‏ 
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و اسه كاسم صد ع رو سه سوسلا 
ويدل علين ذلك قوله تعالئ: لإنّمَآ أمرهه دآ راد سَّيعًا أن يعُولٌ لَهُء كن 


فَيَكْوَركٌ #[يس:87] 
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فهو سبحانه يوجد الأشياء بغير اتصال ولا مباشرة بين السبب والمسبب. 

والاتصال والمباشرة نوعان: 

النوع الأول: اتصال يظهر لكل أحد. 

النوع الثاني: اتصال لا يظهر عليه إلا أهل الصنعة, كالأجهزة الإلكترونية 
تفتح بابًّا وفيما يظهر لك أنه ليس هناك اتصال بين السبب والمسبب» لكن 
الواقع هناك اتصال بينهما يعرف ذلك أهل الصنعة والتخصص. 

وتأثير السبب في المسبب نوعان: 

النوع الأول: يظهر لكل أحد. 

النوع الثاني: لا يظهر إلا لأهل التتخصص. 

إذا ضبط هذا الأمر تبين أنه لاايصح الاحتجاج بأي تجربة» بل لابد في 
التجربة من هذين القيدين» وبمثل هذا يجوز أن يقال إن هذا السبب سبب 
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وقد نه علئ هذين القيدين شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين 
كانه في القول المفيد علئ كتاب التوحيد حيث قال :)73١8/١(‏ وطريق 
العلم بأن الشيء سبب: 
إما عن طريق الشرع. وذلك كالعسل: #فيه عا سْعَا يناس * وكقراءة 


و2 عي س 


القرآن فيها شفاء للناسء قال الله تعالئ: ‏ وَبَُرّلُ من الْشران ما هو نواه 
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و رحمة للمؤمنين *. 

وإما عن طريق القدر, كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا 
الألم أو المرضء ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرّاء كما لو اكتوئ 
بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بين وإنما قلنا هذا لثلّا يقول قائل: 
أنا جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشرًا كالحلقة. اه 


المقدمة الثالثة: 

قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» من 
ذلك قوله في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)11١/1(‏ ومما يوضح ذلك: أن 
اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر هو السبب أو بعض السبب في حصول 
المطلوب لابد له من دلالة» ولا دليل عل ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانًاء 
أعني: وجودهما جميعًا وإن تراخين أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا مع 
الاتتقاض أضعاف أضعاف الاقتران» ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض 
الأوقات مع انتقاضه ليس دليلًا عل العلة باتفاق العقلاء.اه 

وقال كما في المستدرك علئئ فتاوئ ابن تيمية -جمع ابن قاسم- /١(‏ 
)2 ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فلا ينكر ما خلقه الله 
من الأسباب؛ فينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحره. أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب؛ بل لابد معه من أسباب 
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أو بخلاف الشرع كان مبطلاء كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء. 


الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببًا للدنيا إلا 
أن تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها علئ الإذن من الشارع؛ فلا يجوز أن 
يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. اه 

وتقدم ذكر كلام شيخنا ابن عثيمين الصريح في هذاء وأدلة هذه القاعدة 
كثيرة وينبغي لطلبة العلم أن يضبطوها؛ لأن بها يسد كثيرٌ من تلاعب الشياطين 

وإليك بعض الأدلة عل هذه القاعدة: 

الدليل الأول: ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن 
رسول اللْهيكئةٍ قال: «من علق تميمة؛ فقد أشرك). 

وسبب كون التميمة شركًا أن معلقها يريد أن يتمم الفائدة بحصول خير 
أو دفع شر بهاء وهي ليست سببًا حقيقيًا في هذاء ومن هنا صارت شركًا. 

الدليل الثاني: ما ثبت عند أبي داود عن ابن مسعود ود أنه يكئةِ قال: 
«الطيرة شرك, الطيرة شرك» اكات 

وسبب كون الطيرة شركا: أنها تطير بسبب وهمي لا حقيقيء كإقفال 
التاجر متجره لأنه رأئ رجلا أعرجء فالأعرج ليس سببًا حقيقيًا في البلاء أو 
ضعف حصول الرزقء فلما ظنه سببًا حقيقياء وليس كذلك صار شركًا. 


الدليل الثالث: روك البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عمر أنه 
قال: أولم يُنهوا عن النذر؟ إن النبيئكة قال: «إن النذر لا يقدّم شيثًا ولا يؤخر؛ 
وإنما يُستخرج بالنذر من البخيل». 

وأخرج البخاري -واللفظ له- ومسلم من طريق عبد الله بن مرة عن 
ابن عمر أنه قال: نهئ رسول اليل عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئًا ولكنه 
يستخرج به من البخيل». 

وأخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
النبيةِ: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته؛ ولكن يلقيه النذر إلى 
القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيلء فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني 
عليه من قبل». ٠‏ 

وأخرج مسلم من طريق الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
أن رسول اشككئةٍ قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا». 

لماذا نهئن عن النذر؟ لأنه ليس سببًا حقيقيًا في حصول المطلوب من 
المراد. 
عن عبد الله بن مسعودؤف قال: «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك». 


الجامع لكونها شركا: أنها أسباب غير حقيقية» بل أسباب وهمية ظنها 
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الشرك في هذه القاعدة إما أن يكون شركًا أكبر أو شركًا أصغر وذلك أن 
ظن هذا السبب الوهمي نافع استقلالا من دون الله صار ظنه شركًا أكبر لأنه 
سوئ غير الله بالله في شيء من خصائص الله » أما إن ظنه نافعًا ويزعم أنه نافع 
بالله أي هو سبب فإنه يكون شركا أصغر لا شركا أكبر. 

وقد فصل هذه القاعدة أيما تفصيل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
يَْلنْةُ في شرحه على كتاب التوحيد؛ فقال :)707/١(‏ ولبس الحلقة ونحوها 
إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركا أكبر في توحيد 
الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره. 

وإ اعتقد أتها' سينية ولكنه لبس مؤثرًا يفيه فهو :مشرك شرك 
أصغر؛ لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببًا فقد شارك الله تعالئ في الحكم 
لهذا الشيء بأنه سببء والله تعالئ لم يجعله سببًا. اه. 

المقدمة الرابعة: 

تقدم في درس (أحكام التوسل) بيان السنة التركية؛ فلابد من ضبط 
السنة التركية» والمراد بهاء وأدلتهاء وتقدم أنها تخصص العام وتقيد المطلق» 
وإذا صادمها القياس صار القياس فاسدًا؛ لأنه يكون في هذه الحالة قد صادم 
نضّاء والقياس إذا صادم نضا صار فاسدًاء وفي ضبط السنة التركية رد لكثير 
من البدع التي يوردها أهل البدع علئ أهل السنة. 


02 معالم في التوحيد 
قد تقدم أن التبرك المشروع نوعان: تبرك ديني» وتبرك دنيوي: 
النوع الأول: التبرك الديني. 


وهو من حيث الجملة أقسام أربعة: 


القسم الأول: التبرك بالزمان: 

فكل زمان عظمه الشرع وذكر أنه عظيم كليلة القدرء أو ذكر أن الأعمال 
نعف فئة كالعشر الأواخر فق رمفيان؟ فاته يكون مياركا: 

ثبت في البخاري عن ابن عباس مضه أن النبي يَكِ قال: «ما العمل في أيام 
العشر أفضل من العمل في هذه» يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ 
قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». هذا 
الحديث دليل علئ فضل عشر ذي الحجة. 

القسم الثاني: التبرك بالمكان: 
أحب البقاع إلئ الله. 

وأفضلها المساجد الثلاث التى خصت من بين المساجد كلها بشد 
الرحال كما في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة -ونعهه أن النبي يَكِِ قال: 


«ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»؛ فهذا من التبرك بالمكان. 


ومن ذلك أيضًا: الملتزم؛ فإنه مكان عظيم في الشريعة» وإن كان لم 
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يصح فيه حديثء لكن ثبت التبرك فيه عن أصحاب رسول اليك والتابعين. 
القسم الثالث: التبرك بالأعمال الصالحة: 


كن بح و َه ريو ليحَمَلْ عملا صَلِصًا ولَا برك عادو ريد لذأ © [الكهف:١١1].‏ 
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وما خلق الله الجن والإنس إلا لهذا؛ قال تعالئن: # وَمَا حَلَفَتٌ أبن والإفس 
ِل ليَحبْدُونِ © [الذاريات:157]. 


وعبادته: القيام بأوامره واجتناب نواهيه» وأعظم أوامره: التوحيد. 

القسم الرابع: العيراك بذات النبىكنة وآثاره: 

يتبرك بذاتهقةة في حياته» ويتبرك بآثاره بعد موته» وقد كانت طائفة من 
صحابة رسول اللْمكة يتبركون بذاتمكثة. 

فقد ثبت في مسلم من حديث أنس ذه كان النبي كك إذا صلئ الغداة 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتئ بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما 
جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 

وثبت في البخاري من حديث أبي جحيفة #5ه: خرج رسول الله كله 
بالهاجرة إلئ البطحاء فتوضاً ثم صلئ الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين 


يديه عنزة. 
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وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال: كان يمر من ورائها المرأة) 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم, قال: فأخحذت 
بيده فوضعتها علئ وجهي فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك. 

هذا في حياته يتبركون بذاته» أما بعد موته فيتبركون بآثاره يَلِةٍ المنفصلة 
منهوّلاة كشعره وثوبه وعرقه ونخامته وغير ذلك. 

فقد ثبت في مسلم أن أسماء بنت أبي بكر يدهم كان عندها جبة طيالسة 
كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» وقالت: هذه كانت عند 
عائشة حتىئ قبضتء فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي د يلبسهاء فنحن 
نغسلها للمرضئ يستشفئ بها. 

وفي البخاري أن ابن سيرين قال لعبيدة: عندنا من شعر النبي يَِ أصبناه 
من قبل أنس 5ه أو من قبل أهل أنس ذفنه. قال عبيدة: لأن تكون عندي شعرة 
منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

فالصحابة يتك , والتابعون -رحمهم الله تعالئ- كانوا يتبركون بذاته 
ككدٌ وبما انفصل منه. 

لكن يجب التنبيه إلئ أمرين: 

الأمر الأول: أنه لا يمكن لأحد في هذه الأيام أن يدعي التبرك بشيء من 
آثار النبيكلة؛ لآن كل ما يذكر في هذه الأيام لم يصح إسناده إليه كل وكثير 
منه كذب فيه الدجالون ليتكسبوا من ورائه مكاسب دنيوية. 
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وقد أشار إلئ هذا العلامة محمد ناصر الدين الألباني يله في كتابه 
(أحكام التوسل)» وبيّن أن هذه الآثار الموجودة لا يصح إسنادهاء ولو صح 
إسنادها لصح التبرك بهاء لكن الواقع أن أسانيدها لا تثبت» وأكثرها كذب 
واختلاق عليه كَل لأجل مكاسب دنيوية» واعتبر ذلك بما في المتحف 
الموجود الآن في تركيا في القسطنطينية. 

الأمر الثاني: ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام فائدة نفيسة» وهي أن 
أفضل التبرك هو التبرك بالأعمال الصالحة؛ فهو أفضل من التبرك بذات النبي 
وآثاره» وذكر في ذلك حديثًا لكنه لا يصح عنهةة, ثم قال /١(‏ 586): فهو 
مشعر بأن الأول تركه. وأن يتحرئ ما هو الآكد والأحرئ من وظائف 
التكليف. اه 

ويغني عما ذكر من حديث ضعيف: أنك لا تجد عن كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 2ت تسابقهم لأجل أن يتبركوا بآثاره قلة؛ 
وإنما كانوا مجتهدين بأفضل التبرك وهو العمل الصالح الذي من أجله خلق 
الثقلان. 

النوع الثانٍ من التبرك المشروع: وهو البركة الدنيوية 


تقدم أن كل ما ثبت بالتجربة المباشرة الظاهرة يصح التبرك به» ويعتبر 
من البركة الدنيوية» لكن أنبه إلئ أن الأمور المباركة الدنيوية يعرفها كثيرون 
بالتجربة؛ فالرجل العطشان يذهب عطشه بشرب الماءء» والرجل الجائع يذهب 
جوعه بالأكل؛ فالأكل والماء بركة لكنه بركة دنيوية» وعلئ هذا فقس. 
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إلا أن هناك أمورًا قد يجتمع فيها الأمران: تجتمع فيها البركة الدنيوية 
والبركة الدينية» وأحيانًا تكون الشريعة كاشفة لبركة بعض الأمورء كالعسل 
فهو شارك انفش ه فيه قا للناس :مل أن خلقه الله وهله صففةه لك نادف 
الشريعة وبينت لنا أن في العسل شفاء وأنه نافع؛؟ فالشريعة كشفت البركة ولم 
تبتدئها؛ وإلا فالواقع أن العسل مبارك في نفسه. ش 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي كله قال: «الشفاء 
في ثلاثة: شربة عسل لشفاء...» الحديث. 

ومن ذلك: ماء زمزم فهو مبارك في نفسه بركة دنيوية» إلا أن الشريعة 
كشفت بركته وحثت عليه» وهذا يفيد فائدة وهو أن للإنسان أن يستعمل هذه 
الأمور المباركات بأي صفة كانت» ولا يكون استعمالها توقيفيّاء فلو أراد 
أحد أن ينقل ماء زمزم من مكة إلئ غيرها لا يصح أن يمنع بزعم أنه عبادة» 
والأصل فيها الحظرء بل هو جائز؛ لأن بركة ماء زمزم بركة ذاتية دنيوية؛ 
فللإنسان أن يستفيد منه بأي صورة كانت. 

ثم جاءت الشريعة وبينت أنه مبارك كما في حديث أبي ذر “في صحيح 
مسلم أن النبي #55 قال: «إنها مباركة؛ إنها طعام طعم». يعني: ماء زمزم. 

أما حديث عائشة في نقل ماء زمزم فقد ضعفه الحافظ ابن حجر إذ قال: 
حديث أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من 
حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله 25 كان 
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يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم» وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو 


ستو تن توك نيتفال انا 
وخالفه الشيخ الأذانى واس . 
وعلئ كل صح أو لم يصح فإن نقل ماء زمزم جائز علئ ما تقدم ذكره. 
ومن ذلك: الرقية؛ فهى مباركة في نفسهاء فلما جاءت الشريعة بينت 
ويدل لذلك حديث عوف بن مالك #2 في صحيح مسلم قال 55ة: 
«اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك». 
فإن النبى 355 كان يخاطب صحابته وفيهم أناس كانوا يرقون في الجاهلية» ' 
والنبي تَكةٌ لم ينكر رقاهم وإنما أنكر الرقية التي فيها شرك؛ لذا ذهب جمع 
من الأئمة إلى أن الرقية من الطب والتداوي. 
قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ :)607/7١0(‏ ومن هذا الباب 
إذا جعل للطبيب جعلًا علئ شفاء المريض جازء كما أخذ أصحاب النبي 85 
الذين جعل لهم قطيع علئ شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتئ برئ فأخذوا 
القطيع؛ فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. اه 
وذكر مثله ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين(١/‏ 5). 
)١(‏ التلخيص الحبير (؟ / /781). 
() السلسلة الصحيحة (887). 
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وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاواه 7/1" 35): والكفار الذين 
أعطوا الصحابة قطيعًا من الغنم لم يعطوهم إياه حبًّا للقرآن أو حبًا فيه» ولا حب 
للقارئ وللمسلمين وللإسلام؛ بل القرآن أبغض إليهم من كل شيء؛ والصحابة 
ابغض إليهم من كل شيء» ورسولهم أبغض إليهم من كل شيء» ومع ذلك 
دفعوا الأجر. 

فالأجر ليس للتلاوة» وإنما هو العلاج» ولم يدفعوا الأجر إلا بعد الشفاء 
لأنهم جعلوه علئ الشفاء لا علئ التلاوة.اه 


ويترتب علئ هذا: صحة الرقية بأي طريقة ما لم تكن شركًا فجائزة. 


والرقية في الماء لم يثبت فيه حديث -فيما رأيت-» وأحسن ما في الباب 
حديث عند أبي داود عن ثابت بن قيس ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في 
قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. ولا يصح عنهقلة. 

دلو قال كائل: هما أزوالج رقيكاءفها ديك فعلر هذا لذ معوة لعن أن 
يرقي في الماء. 

مكالكلهاعوز غير غييدي لآل رقمو يات القدا ومن و ودر شيا 2 
دنيوية» فإذا اجتمع معها ذكر الله اجتمع فيها بركتان؛ لذلك في حديث أبي 
سعيد 2 عند البخاري وحديث ابن عباس نت في الصحيحين أن 
الصحابة © رقوا رجلا كافرًا قد لدغ فانتفع بهذه الرقية وذهب عنه ما 
يجد من اللدغة. 
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فدل علا أن الرقية من الأمور الدنيوية في أصلهاء وأنها من باب التداوي 
النوع الثاني: التبرك الممنوع: 
وهوفي الجملة ينقسم قسمين 
القسم الأول:التبرك الشركي: 


التبرك الشركي: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله كما 


قال تعالىا: # َه إن كنا لننى صَككلٍ مين (80) إِذْ شوب م برب الْعْلمِينَ # [الشعراء: 


.]58-91/ 


00 0 


وقال تعاليل: «لَلَنَدُ نه الى حَلَقَّ السَمَوتٍ وَالارْصَ وَجَعَلالظدات 
وار فر ادن مرا يج يَمْدِلُورت 4 [الأنعام:١].‏ 

فكل مساواة فيما هو خاص بالله يكون شركا أكبر؛ فإن كانت المساواة 
في توحيد الربوبية الذي هو في أفعال الله فهو شرك في توحيد الربوبية» وإن 
كانت المساواة في عبادة الله فهو شرك في توحيد الألوهية» وإن كانت 
المساواة في الأسماء والصفات فهو شرك في توحيد الأسماء والصفات. 

فلو اعتقد أحد أنه يستطيع أن يخلق من العدم فهذا سوئ غير الله بالله 
في شيء من خصائص اثذا توكتطينة الرووبيةةقصار اغتقاده شرك أكبر في 
توحيد الربوبية. 


إذا تبين هذا؛ فإن كثيرًا من أهل البدع ودعاة الشرك في زماننا يظنون أن 


الرجل لو صرف عبادة لغير الله فلا يكون مشركا حة حتئ يعتقد أن هذا الذي 
صرف له العبادة ينفع ويضر استقلالا من دون الله. 

فيقال: هذا خطأ وضلال» وذلك أن من صرف عبادة لغير الله فقد سوئ 
غير الله بالله في شيء من خصائص الله وهي العبادة؛ فوقع في الشرك في توحيد 
الألوهية» فإن اعتقد أنه ينفع ويضر وقع في شركين في شرك الألوهية وشرك 
الربوبية. 

ثم يقال: لازم هذا القول أن كفار قريش لا يكونون مشركين؛ فإن الذي 
منعهم من قول لا إله إلا الله علمهم أن كلمة التوحيد معناها إفراد الله 


بالعبادة» أي: لا معبود بحق إلا الله؛؟ لذلك قالوا: # أَجَمَلَا ليله إلا وبحِدًا إن 
عَدَاكَهغَاتٌ 4. 


ولو كان معناها: لا خالق ولا رازق ولا محبي إلا الله لبادر كفار قريش 
لقول ذلك واعتقاده؛ فإنهم معتقدون بأنه لا خالق ولار ازق إلا الله كما قال 
2 1 


3 
ساسا < 2س 0 


إ 
ع . 


تعالئ: #ولين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمْوتِ والارض لفون أ ل أَْحَمَد ينه بل 
. كَترَهُمُ لَايَعلَمُونَ 4. 

إذا تبين هذا؛ فأهل البدع قرّروا شركهم باسم التبرك» فسمّوا دعاء غير 
لله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالأموات تبركاء ومن قديم أهلٌ الصّلالة 
يُمرّرون باطلهم بالأسماء الشرعية ليروج عند الناس باطلهم. 
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القسم الثاني من التبرك الممنوع: هو التبرك البدعي: 

القسم الآول: التبرك بذوات الصالحين. 

القسم الثاني: التبرك بالأماكن. . 

القسم الثالث: التبرك بالأزمنة. 

القسم الآول: التبرك بذوات الصالحين: 

اشتهر عند من أخطأ في هذا الباب أنه يجوز التبرك بالصالحين بأن 
يتمسح بالصالحين» أو يتسابق على فضالته من نخامة وغيرها أو ما بقئ من 
وضوئه» ويسمون هذا تبركًا بالصالحين واحترامًا لهم. 

ولهم في هذا الباب شبهات. منها: 

الشبهة الأولئ: 


1 م 21 ان 5 ده سس 
أن الصحابة ته قد تبركوا برسول اللْدككةة والله يقول: # لَمَدَكَانَ لَكم 


2م 6 كر راع رآ هآ د ور رح رد رصح جع سه ل يس بيه سس 
في رسول الله أسوة حسك ةلم كان يوأ أله واَليوما آخر ود الله كيرا . 


والإجابة عل هذه من أوجه: 
الوجه الأول: إن هذا معارض بالسنة التركية؛ لأن الصحابة هه لم 


يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي» ولو كان هذا مطردًا حت في 
الصالحين من غير رسول اللْهكقة لتسابق الصحابة + إل فعله في حق من 
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يرونه صالحًا منهم» وكلهم صالحون. لكن من يرونه أصلح. 

فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضي وعدم المانع صار هذا الفعل محرمًا 
ومبتدعاء ويسم تركهم بالسنة التركية فتركهم لأمر مع مقتضي الفعل ولا مانع 
يدل علئ أنه غير مشروع؛ فمن خالف وفعل فقد وقع في البدعة. 

والسنة التركية -كما تقدم- تخصص النص العام وتقيد اللفظ المطلق 
وتقدم عل القياس» ذا صادمها القياس صار فاسدًا. 

وقد قرر أن الصحابة ته لم يتبركوا بغير رسول الله 55 الشاطبي في 
«كتاب الاعتصام»» وابن رجب في كتابه «الجدير بالإذاعة»» وأيضًا الشيخ 
سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»» والشيخ عبد الرحمن بن 
حسنء والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين» وغير واحد من علماء الإسلام» ولو كان 
خيرًا لسبقوا إل فعله. وسيأتي -إن شاء الله- نقل كلامهم. 

الوجه الثاني: أن هذا محرم أيضًا سدًا للذريعة من جهتين: 

الجهة الأولئ: أن يعتقد الناس في الرجل فيشركون به. 

الجهة الثانية: أن يغتر الرجل بتبرك الناس به فيفتن ويقع في داء العجب. 

قال الشاطبي ني الاعتصام :)58١/١(‏ وبالغ بعضهم في ذلك حتئ 
شرب دم حجامته... إل أشياء لهذا كثيرة. 


فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته 
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واتباعه لسنة رسول الله كلق وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته 
ويستشفئ بآثاره كلهاء ويرجئ نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل كل 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله» وهو أن 
الصحابة ته بعد موته الكت لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة 
إلئ من خلفه؛ إذ لم يترك ةك بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 5 
فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلكء ولا عمر ذه وهو كان أفضل 
الأمة بعده. ثم كذلك عثمانء ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمة. ٠‏ 

ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرك به 
علئ أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم علئ الاقتداء بالأفعال 
والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي 55©؛ فهو إذن إجماع منهم علئ ترك 
تلك الأشماء. 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين: أحدهما أن 
يعتقدوا في الاختصاص.ء وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما 
التمسوا من البركة والخير؛ لأنه الك كان نورًا كله في ظاهره وباطنه؛ فمن 
التمس منه نورًا وجده علئ أي جهة التمسه. بخلاف غيره من الأمة -وإن 
حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله- لا يبلغ مبلغه على 


حال توازيه في مرتبته ولا تقاربه. 


وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب القسم علئ الزوجات» وشبه 
ذلك؛ فعلئ هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك عل أحد 
تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدئ به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء به 
في الزيادة علئ أربع نسوة بدعة. 

الثاني: ألا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع 
خوفا من أن يجعل ذلك سنة -كما تقدم ذكره في اتباع الآثار-» والنهي عن 
ذلك. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك علئ حدء بل تتجاوز فيه الحدود 
وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتئ يداخلها المتبرك به تعظيم يخرج به عن 
الحد, فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه. 

وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر 2 الشجرة التي بويع 
تحتها رسول الله كك بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما 
ذكره أهل السير. اه 

قال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة /١(‏ 4 7): وكذلك التبرك 
بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة نت مع النبي كه ولم يكونوا يفعلونه مع 

فدل علئ أن هذا لا يفعل إلا مع النبي 325 مثل: التبرك بوضوئه 
وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. 


وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظلّم وللمعظّم؛ لما يخشئ عليه من 
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الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقئ إلى نوع من الشرك» كل هذا إنما جاء 
من التشبه بأهل الكتاب. اه 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد :)75735/١(‏ 
ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهمء 
والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلئ أحد منهم ليحنكه بتمرة حتئ 
يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحينء والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. 

وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي 
فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي تت وظن أن بقية الصالحين في 
ذلك كالنبي كثة 

وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبي في الفضل والبركة. 

ومنها: عدم تحقق الصلاح؛ فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر 
لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنئ الله عليهم ورسوله. 
أو أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين 
تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك, أما غيرهم, فغاية الأمر أن نظن 
أنهم صالحون فنرجو لهم. 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء, 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره. 
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ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد 
موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ونحوهم من الذين شهد لهم النبي 555 بالجنة» وكذلك التابعون» هلا فعلوه مع 
سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني» والحسن البصري 
ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؛ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي 25 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره 75 لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه. فيورثه 
العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. اه 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد /١(‏ 15): وأما ما 
ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من 
وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون 
ذلك مع غير النبي #5 لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #*, وقد شهد لهم 
رسول الله فيمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع 
أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل 
الأسوة؛ قلا يجوز أن يقاس علوئ رسول اللهككة أحد من الأمة وللنبي كك في 
حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 


ومنها: أن ني المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفئ؛ فعلى 
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هذا التبرك بالصالحين مردود بما تقدم ذكره. اه 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاواه (5/ 361): ولا شك 
أذا هذا مرك خاص بالمى كلد ولا يقاس غليهغيرة» لأمرين: 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه 
فيها غيره. 

الثاني: أن الصحابة نّم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة» ولو كان غيره يقاس عليه لفعله 
الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي كَل 
لهم بالجنة. 

وهذا يكفي دليلا علئ ولايتهم وصدقهمء وقد اجتمعت الأمة علئ أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ذإ كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة 
عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي كك لأنهم لا يعلمون 
حقيقة أمره وخاتمة عمله؛ وما دام لا يدري ما يفعل الله به كيف يطلب منه 
البركة والخير؟ 

كما أن الصحابة ينه لم يفعلوا ذلك مع النبي كَكِهِ بعد وفاته مع أنه 
سيد ولد آدم» وجاء بالخير كله من الله سبحانه. اه 

الشبهة الثانية: 

ذكر الهالك محمد علوي المالكي في كتابه «مفاهيم يجب أن تصحح) 
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دليلا يتشبث به في جواز التبرك بالصالحين وهو قوله تعالئ: #وَقَالَ لَهُمَ 
تَبّهُمْ إن تايكةً ملكي أن يكم التَّابُوثُ نيه سَحكيِكة ين زَيَسَهُ 
وبَقِنّةُ مما كَرَكَ َال موصوق وعَال شوو نَ كله الملتيكة إِنَّ ذ لكت 
َآيَه كم إن مسر مُؤمرت 4. 

موضع الشاهد: #وَبَقِيّهُ ضَمَا كرك َال موس وَءَالْ هحدرُونَ َمِل 
لْمَكتِيكَةٌ 4 هذه البقية هي بقية أصحاب موسئ وأصحاب هارون» فجاز 
التبرك بآثار أصحاب موسئ وأصحاب هارون, وهم أناس صالحون ليسوا 
أنبياء ؤلا مرسلية. 

والرد عل هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بآل موسين وآل هارون هو موسئ وهارون 
أنبياء الله» وذكر (آل) هنا من باب التفخيمء كما ذكر ابن عباس ته وغيره 
من التابعين أن المراد بهم موسئ وهارون لذلك ذكر عصاه والتوراة وغير 
ذلك. 

الوجه الثاني: لو سلمنا جدلَا أن المراد بالآية ما تركه صالحو قوم 
موسئ وقوم هارون فيقال: إن هذا الاستدلال بشرع من قبلناء وشرع من قبلنا 
إذا خالف شرعنا صار مردودا. 

فإن الصحابة تت الذين هم أعلم الناس بشرعنا لم يفعلوا هذا مع 
الصالحين» فصارت سنة تركية والسنة التركية تخصص اللفظ العام من كلام 
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رسول اللهيَكه وتقيد اللفظ المطلق من كلام رسول الله يَكئِه فكيف إذا كان من 
شرع من قبلنا؟ 

فشرع من قبلنا هذا معارض بالسنة التركية؛ فيكون بهذا مخالقًا 
لشرعناء فإذا خالف شرع من قبلنا شرعنا فإنه يكون مردوداء كما ذكره ابن 
تيمية وغيره ممن تكلم في هذه المسألة من الأصوليين. 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (9/ 4): أما المعارضة 
بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ فذاك مبني على 
مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم: 

إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به» مثل أن يخبرنا 
الله في كتابه» أو علئ لسان رسوله أو ينقل بالتواتر» ونحو ذلك» فأما مجرد 
الرجوع إلئ قولهم, أو إلئ ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. 

والنبييكةٍ وإن كان قد استخبرهم فأخبروه» ووقف علئ ما في التوراة» 
فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم» بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما 
يصدقونء كما قد أخبره بكذبهم غير مرة» وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا 
بالكذب فيكون فاسقء بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبييَةٍ أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 


المقدمة الثانية: ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلكء فأما إذا كان فيه 
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بيان خاص إما بالموافقة» أو بالمخالفة» استغنى عن ذلك فيما ينهئئ عنه عن 


موافقته» ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وإن ثبت فقد كان هدي نبينا كَل 

فائدة: 

ينبغي أن يعلم أن المراد بقول أهل العلم: إن شرع من قبلنا شرع لنا 
فيما نقل بواسطة شرعناء أي: كانت وسيلة النقل القرآن أو السنة الصحيحة» 
أما إذا كان وسيلة النقل الإسرائيليات أو ما يوجد في التوراة والإنجيل فإن 
هذا ليس شرعا لنا بالإجماع؛ كما حكاه الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 

وقال في مجموع الفتاوئ :)7/١9(‏ وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا 
فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة 
والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام.اه 

الشبهة الثالثة: 

يستدلون بما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )71١/0(‏ عن الربيع 
بن سليمان أن الشافعي خرج إلئ مصر وأنا معه؛ فقال لي: يا ربيع خذ كتابي 
هذا فامض به وسلمه إل أبي عبد الله أحمد بن حنبل واتتنى بالجواب. 

قال الربيع: فدخلت بغداد ومعي الكتاب, فلقيت أحمد بن حنبل صلاة 
الصبح فصليت معه الفجرء فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب» 
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وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعى من مصر. 


فقال أحمد: نظرت فيه؟ 

قلت: لاء فكسر أبو عبد الله الختم وقرأ الكتاب وتغرغرت عيناه 
بالدموع. 

فقلت: إيش فيه يا أبا عبد الله؟ 

قال: يذكر أنه رأئ النبييلة في النوم» فقال له: اكتب إلئ أبي عبد الله 
5 5 و 
أحمد ابن حنبل واقرأ عليه مني السلام» وقل: إنك ستمتحن وتدعئ إلى 
خلق القرآن فلا تجبهم» فسيرفع الله لك علمًا إلئ يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت البشارة» فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده؛ ودفعه 
إلى فأخذته وخرجت إلئ مصر وأخذت جواب الكتاب» فسلمته إلى 
الشافعي فقال لي الشافعي: يا - إيش الذي دفع إليك؟ 

قلت: القميص الذي يلى جلده. 


قال الشافعى: ليس نفجعك به ولكن يُلّه وادفع إلي الماء حتئ أشركك 


الاستدلال بهذه القصة باطل من أوجه: 
الوتحة الأول: أن غاية ما في هذه القصة أنها من فعال رجال فعالهم 
ليست حجة في الشريعة» وفعال الرجال يحتج لها لا بها بإجماع أهل العلم؛ 
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فإن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله يَيِتِه وما دل الكتاب والسنة علي أنه 


يجمعوا. 


قال الإمام ابن تيمية كما في مجمع الفتاوئ :)25١١/7١(‏ قد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أن الله يله فرض علئ الخلق طاعته وطاعة 


و 


رسوله. ولم يوجب علئ هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهئل 
عنه إلا رسول الله يكوه حت كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: 
أطيعوني ما أطعت الله» فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. 

واتفقوا كلهم علئ أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهئا عنه 
إلا رسول اللّهيئ؛ ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول اللهككلة. 

وهؤلاء الأئمة الأربعة «هنئهء قد نهوا الناس عن تقليدهم ني كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم. 

فقال أبو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاء برأي خير منه قبلناه. 

ولهذا لما احتج أفضل أصحابه أبو يوسف أتئ مالكًا فسأله عن مسألة 
الصاع وصدقة الخضراوات ومسألة الأجناسء فأخبره مالك بما يدل على 
السنة في ذلك» فقال: رجعت إلئ قولك يا أبا عبد الله» ولو رأئ صاحبي ما 
رأيت لرجع كما رجعت إلئ قولك يا أبا عبد الله. 
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ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطى» فاعرضوا قولي علئ 

الكتاب والسنة أو كلامًا هذا معناه. 
ظ والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا 

رأيت الحجة موضوعة علئ الطريق فهي قولي. 

وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد 
معرفة مذهبه قال مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي 
ولا الثوري؛ وتعلم كما تعلمنا. 

فكان يقول لمن قلده: حرام علئ الرجل أن يقلد دينه الرجال» وقال: 
لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. اه 

وقال في الاستقامة :)"87/١(‏ لكن مجرد هذا لا يتبح للمريد الذي 
يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم مع ظهور النزاع بينهم 
وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم. بل علئ المريد أن يسلك الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 


فإن ذلك 1 الله الذي ذكره ورضى به في قوله: ون مدا 
أ د لس 


كك ليما اتيك تَتبِعوا ألْسَيلٌ فهر عن سبلو # [الأنعام: 


0 0 
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ممن نوزع في ذلك.اه 

الوجه الثاني: أن يقال إن هذه القصة ضعيفة قد ضعفها الذهبى في ترجمة 
الربيع بن سليمان؛ فقال في سير أعلام النبلاء :)5817/١15(‏ فأما ما يروئ أن 
الشافعي بعثه إلئ بغداد بكتابه إلئ أحمد بن حنبل» فغير صحيح. اه 

وأيضًا مما يؤكد ضعفها: أن في إسنادها رجلا ضعيفًا وهو أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السلمى. 

وزد علئ ذلك أن الخطيب البغدادي قد تعهد في كتابه تاريخ بغداد أن 
يذكر ترجمة لكل من دخل بغداد ولم يذكر ترجمة الربيع بن سليمان؛ مما 
يدل علئ أن هذه القصة لا تصح عنده؛ لأنه ممن لم يدخل بغداد حتئ عند 
التكريت: 

القسم الثاني: التبرك بالأماكن: 

يستدل أهل البدع بذهاب رسول الله إلئ غار حراء وإلئ مكان كذا 
وكذا علئ جواز تقصد هذه الأماكن للجلوس والذهاب تبركًا بها؛ لأن النبى 
كه قد جلس فيها فجاز لنا أن نتبرك بها. 

وقبل الجواب علئ هذه الشبهة أذكر تأصيلا نفيسًا ذكره الإمام ابن تيمية في 
مواضع من كتبه حول هذه المسألة. 

قال كَنْلَنْةُ في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة :)١59 /١(‏ فإن 
المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل؛؟ ولهذا لما اشتبه علو كثير 
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من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا 
فيها. 


وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من من لما اشتبه هل فعله لأنه 


كان أسمح بخروجه. أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك. 

ومن هذا وضع ابن عمر يده علئ مقعد النبي.اه 

وقال في مجموع الفتاوئ /١1/(‏ 5/5): والنية والقصد هما عمل القلب 
فلابد في المتابعة للرسول25 من اعتبار النية والقصد. 

ومن هذا الباب: أن النبى كه لما احتجم وأمر بالحجامة» وقال في 
الحديث الصحيح: «شفاء أمتى في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار» 
وما أحب أن أكتوى» كان معلومًا أن المقصود بالحجامة إخراج الدم الزائد 
الذي يضر البدن» فهذا هو المقصود. 

وخص الحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم فيها إلئ سطح البدن 
فيخرج بالحجامة؛ فلهذا كانت الحجامة في الحجاز ونحوه من البلاد الحارة 
يحصل بها مقصود استفراغ الدمء وأما البلاد الباردة فالدم يغور فيها إلئ 
العروق فيحتاجون إلئ قطع العروق بالفصاد. 
وتبرد الظواهر؛ لأن شبيه الشىء منجذب إليهء فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه 
من الأبدان والأرض فيهرب الحر الذي فيها من البرد المضاد له إلئ 
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الأجو اف» فيسخن باطن الأرض وأجواف الحيوان ويأوي الحيوان إلئ الأكنان 
الدافئة. 

ولقوة الحرارة في باطن الإنسان يأكل في الشتاء وفي البلاد الباردة أكثر 
مما يأكل في الصيف وفي البلاد الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه. 
ويكون الماء النابع في الشتاء سخنا لسخونة جوف الأرض والدم سخن فيكون في 
جوف العروق لا في سطح الجلد» فلو احتجم لم ينفعه ذلك؛ بل قد يضره. 

وفي الصيف والبلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينهضم 
الطعام فيها كما ينهضم في الشتاء» ويكون الماء النابع باردًا لبرودة باطن 
الأرضء وتظهر الحيوانات إلئ البراري لسخونة الهواء؛ فهؤلاء قد لا ينفعهم 
الفصاد؛ بل قد يضرهم والحجامة أنفع لهم. 

وقوله: «شفاء أمتي» إشارة إلئ من كان حينئٍ من أمته وهم كانوا 
بالحجازء كما قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ لأن هذا كان قبلة أمته 


حينئلٍ؛ لأنهم كانوا بالمدينة وما حولها. 

وهذا كما أنه في آخر الأمر بعد أن فرض الحج سنة تسع أو سنة عشر وقت 
ثلاث مواقيت للمدينة ولنجد وللشامء ولما فتح اليمن وقت لهم يلملم» ثم 
وقت ذات عرق لأهل العراق. 

وهذا كما أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير عن 
كل صغير وكبير ذكرٍ وأنئئ من المسلمين» وكان هذا هو الفرض علئ أهل 
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المدينة؛ لآن الشعير والتمر كان قوتهم؛ ولهذا كان جماهير العلماء على أنه 
من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك يخرج من قوته. وهو إحدئ الروايتين عن 
أحمد. وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن يقتاته؟ فيه قولان 
للعلماء. 
وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس الندف. 
وفتح الله لهم بها البلاد»ء وقد رويت آثار في كراهة الرمي بالقوس الفارسية 
عن بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار» فأما بعد أن اعتادها المسلمون 
وكثرت فيهم وهي في أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوس فلا تكره في 
أظهر قولي العلماء أو قول أكثرهم؛ لأن الله تعالئ قال: لوَآعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعثُم من فو ومن ربا الْكَيْلِ © [الأنفال:0+]. 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن هذه عندهم, فعدلوا 
عنها إلئ تلك ؛ بل لم يكن لهم غيرها فينظر في قصدهم بالرمي أكان لحاجة 
إليها إذ ليس لهم غيرها؟ أم كان لمعنئ فيها؟ 

ومن كره الرمي بها كرهه لمعنئ لازم كما يكره الكفر وما يستلزم الكفر 
أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم؟ 

وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارئ إذا لبسوا ثوب الغيار من 
أصفر وأزرق نهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم» وإن كان لو خلا عن ذلك 
لم يكره وني بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار؛ فنهي عن لبسها 
والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها. 


2 معالم فيالتوحيد 


ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد؛ لما كان في لباسه تشبه بمن يظلم 
أو يعين علئ الظلم وكره بيعه لمن يستعين بلبسه علئ الظلم, فأما إذا لم يكن 


فيه مفسدة لم ينه عنه. اه 


فعلىم هذا من أراد أن يتابع النبي يك لابد أن ينظر هل النبي كه تقصد 
هذا الفعل أو أنه جاء تبعًا ولم يتقصده. 

فمثلًا: النبي يليِةِ تقصد أن يذهب إلى مدينة معينة ولا يمكن أن يصل 
إليها إلا بسلوك طريق لكن اختيار هذا الطريق جاء تبعًا لا قصدًا؛ لأن المراد 
الوصل إلئ المدينة» فمن تقصد الطريق الذي لم يتقصده محمد يل فيقال قد 
خالفته ووقعت في الابتداع؛ لأن النبي يَكِةِ لم يتقصد هذا الطريق» وإنما قصد 
الذي البعية هذ الطريق جاعم لأ قهذاء واقت دنه هذا لا ماه 
ومتابعته في النيات أبلغ من متابعته في العمل الظاهر. 

عل هذا لو أن النبي بك ذهب مع طريق أو جلس في مكان من غير 
تقصد فيتقصد من بعده هذا الفعل» فإنه يقع في البدعة. 

وأضرب علا ذلك مثالا أورده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» 
ومحمد بشير السهسواني في صيانة الإنسان» ثبت في صحيح مسلم من 
حديث سليمان بن بريده عن أبيه «وته. أن النبي كَكِةِ علمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقولوا دعاء وفيه: نسأل الله لنا ولكم العافية. 


هنا الدعاء للنفس جاء تبعًا ولم يأت قصيداء فالأصل هو الدعاء للموتئ» 


مارم كال يد | يي 
فيأتي رجل من أهل البدعة فيقول: أذهب إلئ المقابر حتئ أدعو لنفسي. 
فيقال: قد وقعت في الابتداع؛ لأن الدعاء للنفس جاء تبعًا لا قصدّاء وأنت 
جعلته مقصودًا لا متبوعا فوقعت في البدعة. 

لذلك ثبت عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن المعرور بن سويد قال: 
كنت مع عمر بين مكة والمدينة» فصلئ بنا الفجر فقرأ: ألم تر كيف فعل 
ربك» ولإيلاف قريشء ثم رأئ أقوامًا ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم 
فقالوا: مسجد صائ فيه النبيكَك. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا 
آثار أنبيائهم بِيّعَاك من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا 

فنهاهم عمر عن ذلك؛ لأنهم تقصدوا أمرًا لم يتقصده رسول اللهككة. 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط /١(‏ 7554): فإن الدعاء عند القبر لا يكره 
مطلقاء بل يؤمر به للميت» كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنًا وتبعّاء وإنما 
المكروه أن يتحرئ المجيء إلئ القبر للدعاء عنده. 

وقال أيضًافِيٍ الاقتتضاء :)778/١(‏ وقد تقدم النهي الخاص عن 
الصلاة عندها وإليهاء والأمر بالسلام عليهاء والدعاء لهاء وذكرنا ما في دعاء 
المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنًا 
وتبعًا. اه 

وقال محمد بشير السهسوانيٍ في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ . 
دحلان :)517/١(‏ فإن قلت: قد روئ عن بريدة قال: كان رسول الله كيه 


20 معالم في التوحيد 
يعلمهم إذا خرجوا إلئ المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه 

وعن عائشة مؤنعنا قالت: فقدته -تعني: النبي 55ةِ- فإذا هو بالبقيع» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون, 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

وعن ابن عباس قال: مر رسول الله َكهِ بقبور المدينة» فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور, ويغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا 
ونحن بالآثر». 

ففي تلك الأحاديث الدعاء لنفسه بالعافية» وعدم حرمان الأجرء وعدم 
الفتن» وبالمغفرة. 

قلت: المقصود من الدعاء الذي ينهئ عنه عند القبر هو الدعاء الذي 
يقصد زيارة القبر لأجله. ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب, وأنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد.زيارته لأجل طلب حوائجه. 
تبعًا للدعاء لأصحاب القبورء والترحم عليهم والاستغفار لهم فلا ينهي عنه 


ألا ترئ أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أشدهم منعًا 
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للدعاء عند القبور» وهما يجوزان هذا الدعاء التبعى» بل يجعلان الزيارة 
المشتملة عليه زيارة سنية وزيارة أهل الإيمان.اه 


إذا تبين هذا؛ فيقال: إن ما يعظمه أهل البدع من مشاهد كغار حراء 
وبعض المساجد والأماكن لاسيما في المدينة ومكة» هذا كله من البدع» وإن 
احتف به أمر شركي صار شركاء كفعل هؤلاء القوم الذين يسألون رسول الله 
كد حاجاتهم. 

فإن قلت: ألم يثبت أن ابن عمر كان يتقصد بعض الأماكن التي كان 
يسير معها النبي6:؟! 
عبد الله يتحرئ أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي 
فيهاء وأنه رأئ النبيئكة يصلى في تلك الأمكنة. 

وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. 

وسألت سالمًا فلا أعلمه إلا وافق نافعًا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا 

لكن ليس في هذا حجه لأهل البدع من جهتين: 

الجهة الأولئن: أن والده عمر بن الخطاب ده مخالف له كما في أثر 
المعرور ابن سويد المتقدم» وهو مقدم علئ قول ابن عمر؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين, والنبيءّقةٍ يقول في حديث العرباض بن سارية 5ه الذي عند الترمذي 


0 مغالم في التوحيد 
وغيره: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ». 

وقال أيضًا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة #5: «إن يطع الناس 
أبا بكر وعمر يرشدوا». 

فعمر مقدم علئ ابن عمرء فكيف وعمر ذف معه الدليل في هذه 
المسألة» بل ومعه أيضًا بقية الصحابة <#تت- الذين لم يفعلوا هذا الفعل. 

قال ابن تيمية في الجواب الباهر في زيارة المقابر (ص ٠‏ 5): ولم يأخذ 
في هذا بفعل ابن عمر كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده علئ المنبر» 
ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلل فيهاء لكون الصلاة أدركته فيها. 

فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيهاء وكان جمهور الصحابة 
لا يستحبون ذلك؛ بل يستحبون ما كان له يستحبه وهو أن يصلي حيث 
أدركته الصلاة» وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهئ من يقصدها للصلاة فيها 
ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. 
نين أذركنة العيلةة وهر والاظللهب: 

فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه لهم رسول الله كة؛ إذ كان عمر بن 
الخطاب #ه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وله خصوص 
الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 


وعمر)». 
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فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة كما قد بسط في مواضع.اه 

الجهة الثانية: ما ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن ابن عمر 
تند لم يكن يريد أن يقصد شيئًا لم يكن رسول الله يتقصده. وإنما كان 
يحب محاكاة وتقليد رسول اللْهكئِةٍ في ظاهر الفعل. 

قال َيَدْدْةٍ (؟/ 8 ): أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن 
يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله» فهذا فيه نزاع مشهورء وابن عمر 
مع طائفة يقولون بأحد القولين» وغيرهم يخالفهم في ذلك. 

والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون 
كفعل ابن عمر هدخم » وليس هذا مما نحن فيه الآن. اه - 

ومما ينبغي أن يعلم: أنه في هذه الأيام قد أخرج الدكتور عبد العزيز 
القارئ كتابًا ونشره بين الناس»ء بيّن فيه أماكن الآثار» ودعا إلئ التبرك بهاء 
وهو صاحب بدع وضلالات» ومن أواخر بدعه: طعنه في أهل الحديث 
وثناؤه علئ أهل التصوفء وأيضًا من بدعه: الفتوئ الجماعية التى زعموا 
فيها أن الأشاعرة من الفرقة الناجية. 


القسم العاف التترك بالا ريفة: 


كل من تبرك بزمان لم يتبرك به الرسولمَكْةِ وأصحابه هه فهو من 
جملة التبرك البدعى. 


22 ظ معالم في التوحيد 
كل هذا من البدع؛ لأن الصحابة الكرام «َإنّشهء لم يفعلوه؛ فإنه لو كان خيرًا 
لسبقوا إليه» بل الرسوليَِةٍ نفسه لم يتبرك بيوم مولدهء ولا بحادثة الإسراء 
والمعراج. 

ثم إن أكثر هذه الأزمان لم يثبت تاريخها بطريق متيقن» وإنما فيها 
حكايات وأقوال مختلفة ولو قدر ثبوته» فلا يصح التبرك بها؛ لدلالة السنة 
التركية علئ تركها وعدم صحة التبرك بها. 

بعد هذا أختم بتنبيهات: 

التنبيه الأول: 


يوجد من يزعم جواز التمسح بقبر النبييّيةٍ فيدعو إلئ مسح اليد علئ 
قبره أو الجسد لمن يتيسر له الدخول إلا حجرتهيَلِةِ؛ فيقال: إن هذا خطأ 


وضلالة» كما ذكر ذلك أهل العلم. 
قال ابن قدامة (458/6): ولا يستحب التسمح بحائط قبر النبي َل 
ولا تقبيله. 


قال أحمد: ما أعرف هذا. 
قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي كه 
يقومون من ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: هكذا كان ابن عمر يفعل. اه 
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وقال النووي في المجموع (3577/0: لا يجوز أن يطاف بقبره كَكاق 
ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره 
قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو 
حضره في حياتهكَكاةٌ. 

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة 
كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنما 1 بالأحاديث 
الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إل محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم. اه 

بل وحكيئ الإجماع في مواضع ابن تيمية؛ فقال كما في المستدرك على 
فتاوئ ابن تيمية/ جمع ابن قاسم :23٠١ /١(‏ ولهذا اتفق المسلمون علئ أن 
من زار قبر النبي 35 أو غيره من أهل بيته أو غيرهم ألا يتمسح به ولا يقبل ما 
أقيم عليه من الأنصاب» ولا يطاف حوله؛ بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا 
الحجر الأسود. 

وقد ثبت أن عمر 5 قال فيه: «إنك حجر لا تضر ولا تنفع». 

ولكن تنازع الفقهاء في وضع اليد علئ منبر النبي 235 لما كان المنبر 
موجوداء فكرهه مالك وغيره. 

وأما التمسح بقبر النبي 255 فكلهم نهئ عنه أشد النهي» وذلك أنهم علموا 


ما قصده النبي 25 من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد لله وحده. اه 


هه معالم في التوحيد 


وقال كما في مجموع الفتاوئ (51/ 79): حتئ تنازع الفقهاء في وضع 
اليد علئ منبر سيدنا رسول الله يَللْثّةْ لما كان موجودّاء فكرهه مالك وغيره؛ 
لأنه بدعة» وذكر أن فالكا الها ران عطاء فعل فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» 
ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر عت فعله. 

ا ا م ا 
لأنهم علموا ما قصده النبي يت من حسم مادة الشرك وتحقية تحقيق التوحيد 
وإخلاص الدين لله رب العالمين.اه 

إلا أنه قد يشكل علئ هذا الإجماع أمران: 

الآمر الأول: روي عن ابن عمر شتا أنه كان يتمسح بقبر النبي كن 
لكن هذه الرواية باطلة لا تصحء وهي مخالفة لرواية الثتقات عن ابن عمر 
ينيط ؛ لذلك بين ابن تيمية في الأخنائية وغيرها أن هذه الرواية باطلة لا تصح 
عن ابن عمر عينكط . 

قال ني الرد علئ الأخنائي (ص١237):‏ لكن هذه الرواية تخالف ما قيل 
إنه كان يقف ناحية» إلا أن يقال كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية بهذا 
الاعتبار. 

وبسط هذا له موضع آخرء والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق 
ابن محمد الفروي عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر» غلط فيها وخالف فيها 


من هو أوثق منه عن ابن غمر 


معاد كي الاوفيةة ااا العامة 


فإن أيوبَ رواه عن عبد الله بن عمر خلاف ما رواه إسحاقء مع أن 
رواية أيوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهماء ورواية مالك عن 
نافع مشهورة» وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ليس في شيء 
منها ما ذكره إسحاق بن محمد الفرويء ولا يقال إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين: 

أحدهما: أنه خالف من هو أوثق منه كما رواه يحيئ بن معين قال: حدثنا 
أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي كَكة. 

وممن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة 
والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه قال: قرأت علئ عبيد الله 
الزهري حدثك أبوك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي داود الطيالسي 
عن يحيئ بن معين فذكره. 

وهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره 

وهذا موافق لما ذكره الأئمة أحمد وغيره عن ابن عمر كما دلت عليه 
سائر الروايات» فلو لم يكن إلا معارضة هذه الرواية إسحاق الفروي 
وكلاهما عن عبيد الله لوجب التوقف فيهاء كيف وأبو أسامة أوثق من 
الفروي وقد روئ ما وافقته العلماء عليه ولم يزد شيئًا انفرد به كما في رواية 
الفروي. 


الثاني: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقا وكتبه صحيحة» فإنه أضر 


02,5 معالخ في الجوحيي 
في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط وربما لقن فيلقن؛ ولهذا 
كانوا ينكرون غلية روابته للحديت علرد خخللاف:ما يزوية النامى, 

مثل ما رو حديث الإفك عليل خلاف ما رواه الناس» وكذلك حديث 
ابن عمر هذا رواه علئ خلاف ما رواه الناس» وقد روئ عنه البخاري في 
صحيحه وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا وذهب بصره» وربما لقن وكتبه 
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صحيحةه. 
وقال مرة: مضطرب. 
وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًا. 
وقال النسائي: ليس بثقة. 
وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. 
. وقال الدارقطني: لا يترك» ومما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير 
مارواه الناس. 
فهذا كلام الأئمة يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل» وبذلك يعرف ضعف 
ماذكره من حديث ابن عمر. 
يبين ذلك: اتفاق العلماء علئ كراهة مس قبر النبي 25 فكيف يكون 
ابن عمر قد مسه ولا يعرفون ذلك كما عرفوا مسه لمنبره وقد ثبت عن ابن 
عمر أنه كره مسه؟ 


معالم في التوحيد و 


وقد روئ أبو الحسن علي بن عمر القزويني أيضًا في أماليه قال: قرأت 
علئ عبيد الله الزهري قلت له: حدثك أبوك؟ قال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: 
حدتي أي قال: سمعت أبا زياد حماد بن دليل قال لسفيان -يعني: ابن عبينة- 
قال: كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لاء ولا يلتزم القبر ولكن يدنو. قال أبي: 
يعني الإعظام لرسول الله ككة. 

وحماد بن دليل هذا الذي سمعه أحمد يسأل ابن عيينة هو معروف من 
أهل العلم» وروئ عنه أبو داود» وكان قاضي المدائن. 

وروئ أيضًا أبو الحسن القزويني عن الزهري عن نوح بن يزيد قال: 
أخبرنا أبو إسحاق -يعني إبراهيم بن سعد- قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر 
النبي يد وكان يكره إتيانه» ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن 
إبراهيم بن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاصء به روئ عنه 
أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما. 

آل أبوريكر الأثرم: ذكر لي أبواعبك الله خوج بن يزيد المؤدب فقال: هذا 
شيخ كبير أخرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظاء وقال محمد 
بن المثنئ: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: اكتب عنه؛ فإنه ثقة حج مع 
إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده» وذكره ابن حبان في الثتقات. 

وأما إبراهيم بن سعد: فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا 


وأوثقهم. وكان قد خرج إل بغداد. روئ عنه الناس: أحمد بن حنبل وطبقته 


ومن سعة علمه روئ عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه. 

وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر 
عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما رأيت أبي قط أتل قبر النبي مَك وكان يكره إتيانه؛ 
فهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم» وكان 
قاضى المدينة قْ زمن التابعين قْ زمن القاسم... اه 

الأمر الثاني: موجود في كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد أثر 
يَدْانُْ؛ فإنه وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أنه منكر من جهة المتن. 

وذلك أن أصحاب الإمام أحمد مع اعتنائهم بأقوال الإمام أحمد لم 
ينقلوا هذه الرواية مع كونها متيسرة لو كانت صحيحة؛ وكذلك ابن تيمية مع 
عنايته الشديدة لهذا الباب» بل إنه حكئ الإجماع؛ فقد يكون هذا خطأ في 
النسخ التي بين أيديناء أو أدخلها أهل البدع في النسخة التي بين أيدينا؛ لذلك 
علق عليها المحدث العلامة الشيخ وصي الله عباس وذكر أن هذه غريبة جدا 
عن الإمام أحمد. وأن أصحابه لم يذكروها. 

التنبيه الثاني: 

ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي مودودة قال: حدثني يزيد 
ابن عبد الملك بن قسيط رأيت نفرًا من أصحاب النبي كد إذا خلا لهم 
المسجد قاموا إلئ رمانة المنبر القرعا فمسحوها ودعواء قال: ورأيت يزيد 


يفعل ذلك. 

يفيدنا هذا الأثر جواز التبرك بالرمانة؛ لأن الصحابة <ت- تبركوا بهاء 
لكن لا يفيدنا بحال اطراد هذا الأمر في كل شىء مسه النبى كَل لأن الصحابة 
ينه لم يتبركوا بكل شيء مسه النبي قَةِ. 

ثم إن هذه الرمانة قد انتهت واحترقت وذهبتء فعليل القول بالجواز 
فهي الآن غير موجودة. 

وقد ذهب الإمام مالك إلئ عدم جواز التمسح بها حتئ ولو تمسح بها 
الصحابة #ت*. لكن الصواب أن يقال: لو كانت موجودة لصح التمسح 
بها؛ لفعل صحابة رسول الله وهو قول الإمام أحمد. 

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم علئ التمسك بالكتاب 
والسنة» وأن يجنبني وإياكم البدع كلها صغيرها وكبيرها. 
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إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

ففي ليلة اليوم الأول من جمادئ الثانية لعام ثمانٍ وعشرين وأربعمائة 
وألفي من هجرة النبى -صاى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ألتقيكم في مدينة 


الخرج - أعزها الله بالتوحيد والسنة- في درس بعنوان: 
(السحرفى بيوتنا) 


إن السحر قديم» كما قال تعالئ: #كَدَلِكَ مآ أن الَنَ من قبلهم من رَسُولٍ 
م َال اتير 


| َالُواسّا حر ونون #4 وهذه يدل عل أنه موجود قبل قوم نوح. 


2 معالم في التوحيد 


قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحرء وكان السحر أيضًا فاشيا في قوم فرعون”' ". اه 
ش فالسحر قديم وليس أمرًا جديذاء إلا أنه في هذا الزمان انتشر وشاع وسهل 
تناقله عبر هذه القنوات الفضائية ومواقع الشبكة العنكبوتية» ومما زاد سوءه 
علئ سوئه الأول أنه ظهر في صورة شرعية» فصار يتعاطاه أصحابه عليل أنه 
أمرٌ ديني وأمر شرعي من عند الله يكل لذا كان الواجب شديدًا في بيان خطورة 
هذا السحر وتحذير الناس منه. لاسيما والآيات والأحاديث غير قليلة في 
اعون مو اليس 
قال تعال: وما حمر تمن ولوق النّطايت كَمَرُوا يمون 
أَلنّاسَ أليَّحْرَ 4. 
لك في آخر الآرة: ا عَلمُوا لمن أشرينة مالك ق الأجيرة 
حلي 4 أ ي: ماله في الآخرة من نصيب. 
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وقال تعالئ: هآإمَا حَمَسُم بو ليحر إن الله سِبِطِله: إن لَه لا يضَيمٌ عَمَلَ 
لْمْنْسِدِينَ 4. 

وقال تعالىئ: لوَلايفيم يرحت أَق 4. 

وكذلك أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه -صائ الله عليه وآله وص حبه 
وسلم- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحر...) إلئ آخر الحديث. 


.)759165 / ١5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


بجالم ف الحرح عد مي 
وقد ذكر النووي -رحمه الله تعالئ- إجماع العلماء علئ أن السحر كبيرة 
من كبائر الذنوب؛ فقال: فعمل السحر حرام؛ وهو من الكبائر بالإجماع' '. اه 
وسيكون هذه الدرس -إن شاء الله- في عناصر. 
العنصر الأول: تعريف السحر. 
قد تكلم العلماء في تعريف السحرء وممن عرفه ابن قدامة يَخَُْ: السحر 


عزائم ورقىل وعقد تؤثر في الابدان والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين 


المرء وزوجه؛ ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. 


ره سمءه 


قال الله تعالئ: #صَبَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرِهُورت بو بين الم ورَقْجِوء؟ * 
[البقرة:؟ .]١٠١‏ 


ماخ 3 ريم 


وقال الله تعالئ: كل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ © إلى 0 #وين سر 
آلنَعَّدتٍِ ف الْمُعَدِ 4 يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في 
عقدهنء ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه' ".اه 

وقال الشنيقطي: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 
جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك 
بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده 


.)١757/١5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
.)١515 /5( الكافي في فقه ابن حنبل‎ )5( 


اختلافا متبايئًا”". اه 

فعلئ هذا كل ما كان عن طريق الشياطين وعن طريق السحرة فيسمى 
سحرّاء كما سيأتى- إن شاء الله- تفصيل ذلك. 

العنصر الثاني: أنواع السحر. 

من المسائل المهمة التي يذكرها علماء الأمة عند بحث السحر: أنواع 
السحر. 

والسحر بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة نوعان: 

النوع الأول: سحر تخييلي. 

النوع الثاي: سحر حقيقي. 

ا 00 
تعالئ: َيل إِيّه مين سس ريم أَمَا شَنيَ . فخيل إليهم هذا الأمر وليس الواقع 
كذلك. 

أما السحر الحقيقي: هو الذي له تأثيرٌ حقيقي» وهذا النوع دلت عليه 
أدلة كثيرة منها قوله تعالى: #وَبَكعَلمُونَ مَايصضُوُُهُمْ وَلَايَنمَعْهُمْ # 

فأفادت هذه الآية أو السحر يتعلم» والشىء الذي يتعلم هو أمر حقيقي 
لا تخييلي» كما ذكره القرطبي في تفسيره. 


() أضواء البيان .)5١/5(‏ 


معالم في التوحيد ضي 


سر سس و2 


وقال تعالن: #يمَرقورت بدء بَينَ الْمنِ وَرَوْحِوء #. فدلك هذا علئ أنه 
حقيقي يفرق بين المرء وزوجه. 

فأهل السنة يقرون بهذين النوعين من السحر: السحر التخييلي والسحر 
الحقيقىء أما المعتزلة المبتدعة فيتكرون السحر الحقيقي ولا يقرون إلا بالسحر 
التخييلى. ٠‏ 

1 5 ىو ءَ- 

وقبل أكثر من شهرين خرج في القناة الثانية السعودية رجل يسمئ داعية 
إسلاميّاه وقرر أن السحر نوعٌ واحد وهو السحر التخييلي» فوافق المعتزلة 
المبتدعة وخالف في ذلك أهل السنة» وهذا الرجل هو طارق السويدان 
الكويتى المعروفء وزيادة علئ إنكاره السحر الحقيقي أنكر تلبس الجان 
بالإنس» وله كلام كثير ليس هذا وقت ذكره ' . 

ومما ينبغي التنبه إليه: وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري» 
وذكره شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين كَدْانُْ فقال: فالمهم أن السحر 
يؤثر بلا شكء لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إل أعيان أخرئ؛ لأنه لا يقدر علئ 
ذلك إلا الله كل . 
أو مشيئنء وما أشبه ذلك؛ كما جرئ لموسئ -عليه الصلاة والسلام- أمام 


2600 وقد أفردت فيه مقالًا بعنوان: هل ارتدٌ طارق السويدان؟ موجود في موقع الإسلام العتيق 


(تمء .ادع أ مسح لكا 955//: ماكط) 


تيا الو سم امي كس 


5 5 4 
سحرة آل فرعون. حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ .اه 

وفاك: أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل 

ك الى عه (5) 
عليه إلا الله كَلْةُ ".اه 

فال الحافظ ابن حجر؟ ولو استطاع الشعدزة ذلك الكانوا علوم الناس» 
والواقع أن السحرة أفقر الناس» ولم يبارك الله فيهم» فالساحر لا يستطيع 
قلب الأعيان من عين إلئ عين. 

العنصر الثالث: كفر الساحر. 

هل كل ساحر يكفر بمجرد سحره؟ 

هذه مسألة علمية يذكرها أهل العلم في كتب الفقه والاعتقاد» ويذكرون 
الخلاف فيها. 

وقد اختلف علماء الإسلام علئ قولين: 

العول 91و10 يو وير كل سداد بكار اميد فج السخرودر] انها 

واستدلوا بما ثبت عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرة قالت: 
مرضت عائشة فتطاول مرضهاء قالت: فذهب بنو أخيها إلئن رجل فذكروا 


('؟ القول المفيد علئ كتاب التوحيد /١1(‏ 4940). 
('" القول المفيد علئ كتاب التوحيد (7 / .)١5‏ 


معالم في التوحيد < 6ش 
مرضها فقال: إنكم تخبرونى نخبر امرأة مطبوبة» قال: فذهبوا ينظرون فإذا 
جارية لها شنيعرتها وكائف قل ديزتهاة'فدعتها فدالتها فقالك: ماذا أروت؟ 
قالت: أردت أن تموتى تم أعتق. قالت: فإن لله على أن تناع هن أشدك 
العرب ملكة, فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها. 

قال الشافعى يَدْكِ. ولو كان السحر كفرًا علئ كل وجه لما اكتفت 
عائشة بهذا الأمر» ولأمرت بقتلها؛ لآن هذه الجارية قد وقعت في الردة. 


أما القول الغان: وهو القول بأن كل ساحر يكفر بمجرد سحره وهذا 
قول الإمام مالك وأبي حنيفة» والإمام أحمد في رواية. 

واستدلوا بعموم قوله تعالئ: لوَمَا كَثْرَ سْلَيَمَنُ وَلدكنَّ السّيطيرت 
كَمَرُوا #. 

وس الكرة تماءقال اشييحانة 1# لكك عتزوا: لمن اشر :ما لذي 
لْآَْرَةَ من خَكَقٍ *» أي: من نصيب وحظ. 

فقالوا: هذا يدل علينا أن الكافر لا حظ له في الآخرة» ومن لا حظ له في 
الآخرة فهو كافر لا مسلم. 

وأجاب علئ هذا الشافعي في كتابه الأم وقال: إن هذا السحر هو سحر معين 
وهو سحر أهل بابل» وكانوا يتقربون إلئ النجوم والكواكب. وهم قد ارتكبوا 
الشرك الأكبر بسحرهم. وقال: كل من وقع في السحر فيستفضل منه إن لم يكن 
هذا إلا بفعل أمر شركيٌ فهو مشرك» وإن كان بخلاف ذلكء فلا يكون مشركا. 


22 معالم في التوحيد 


العنصر الرابع: قتل الساحر. 
اختلف العلماء في قتل الساحر: 


فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلئ أن الساحر لا يقتل 

والقول الثاني -وهو قول أبي حنيفة؛ والإمام مالكِ» وأحمد في رواية-: 
أن الساحر يقتل مطلقا. 

والقول الثاني هو الصوابء وهو الصحيح؛ لأن عليه أكثر صحابة 
رسول الله كلد ومنهم عمر ذدء فقد خرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد 
صحيح أن عمر #5ه قال: أن اقتلوا كل ساحر -وربما قال سفيان: وساحرة-. 


وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاثة 


متواعر لق 
فعمر ذه أمر بقتل كل ساحر وساحرة» ولم يستفصل عن نوع السحر 


فإن قيل: قد خالف عمرٌ عائشة متها فيما تقدم؟ 
فيقال: الحواب علئ هذا من جهتين: 
الجهة الأولئ: إن الجارية لم تباشر السحرء بل أخذت شعرًا لعائشة أو 


غير ذلك» وذهبت به إلئ الساحرة» فيحتمل أنها كانت هي ساحرة» ويحتمل 
أنها أعطت شعرها لساحرة. 


معالم في التوحيد ون 


و ع 0 ع 


عمر -رضي الله عنه وأرضاها-» فعمر من الخلفاء الراشدين. 

وقد ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن قول أحد الخلفاء 
الراشدين مقدمٌ علئ قول غيرهم من الصحابة؛ لما ثبت في مسلم من حديث 
أبي قتادة أن النبي -صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال: «فإن يطيعوا أبا بكر 
وعمر يرشدوا». 

وفي حديث العرباض بن سارية الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما أن النبي -صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ). 

فأفاد هذان الحديثان أن قول الخلفاء الراشدين لاسيما أبو بكر وعمر 
حجة في الشريعة؛ وأن من خالفهم من الصحابة يعتبر قوله ضعيمًا عند قولهم. 

العنصر الخامس: هل تقبل توبة الساحر؟ 

ومعنئ عدم قبول توبة الساحر: أي في أحكام الدنيا. 

قال ابن قدامة: وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من 
سقوط القتل ونحوه. فأما فيما بينه وبين الله تعالئ وسقوط عقوبة الدار 
الآخرة عنه فيصم؛ فإن الله تعالئ لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه» ومن 
تاب إلئ الله قبل توبته لا نعلم في هذا خلاف”. اه 
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وقال ابن تيمية: وهذا لا خلاف فيه إذا تاب فيما بينه وبين الله سرًا كما 
تافق سرًا أنه تقبل توبته”". اه 
الإسلام مسر للكفرء فإذا أظهر التوبة لم يزد علئ ما كان منه قبلها. 
أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام صادقًا قبلت”". اه 

فعلئ هذا لو أتينا إل رجل ساحر تاب وصدقت توبته فيما بينه وبين الله 
فإن هذا في أمر الآخرة» وأمره إلئ الله إن صدقت توبته فباب التوبة مفتوح. لكن في 
أحكام الدنيا إذا أظهر توبته هل نقبل توبته ويمتنع من قتله أم لا؟ 

القول الأول: أن توبته مقبولة» وهذا هو قول الإمام الشافعي» والإمام 
أحمد في رواية. 

والقول الثاني: أن توبته غير مقبولة» وهذا هو قول أبي حنيفة» والإمام 
مالك» والإمام أحمد في رواية. 

وأصح هذين القولين: أن توبة الساحر غير مقبولة» فبمجرد ارتكابه 
للسحر فإنه يقتل ولا يستتاب. 


.)559/١1( الصارم المسلول‎ )١( 
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معالم في التوحيد هفي>» 


ويدل علئ ذلك: ما تقدم عن عمر 5ه أنه كتب: أن اقتل كل ساحر 
وساحرة. قالوا: فقتلنا ثلاثة سواحر. 

لاحظوا أن الفاروق أبا حفص عمر 4ه لم يأمر باستتابة الساحر» بل 
دعا إلئ قتلهم لمجرد كونهم سحرة فيدلك هذا أن كل من ثبت عليه سحر 
فإنه يقتل مباشرة ولا يستتاب؛ لقول عمر #5ك. 


العنصر السادس: ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ 

ذكر الإمام أحمد فيما نقل ابن قدامة أن الكهانة ضربٌ من السحرء وأن 
السحر أشد؛ وذلك أن الكاهن والعراف والمنجم والرمال يدّعون علم 
الغيب؛ لكنهم لا يضرون أحدًاء بمعن أن الكاهن لا يفرق بين المرء وزوجه» ‏ 
أما الساحر فقد جمع الأمرين: يدعي علم الغيب» وزاد أمرًا علئ الكاهن أنه 
يتعدئ بالضرر إلئ غيره؛ لذا قال تعالئ: لوَمَا هم بِصحَارِينَ بو من أَحَرٍ إِلّا 


2 و2 


بِإِذْنِ أله ©. 

فالساحر زاد علئ الكاهن والرمال والمنجم بأنه يضر غيره» علئ هذا 
كل نص ورد في الكهان والعرافين فهو ني الساحر من باب أولئ. 

وهاهنا مسألة تتعلق بهذه المسألة: ما الفرق بين الكاهن والرمال 
والمنجم ونحوهم؟ 

هؤلاء اجتمعوا في شيءٍ واختلفوا في ف شيء»؛ اجتمعوا في ادعاء علم الغيب 
واختلفوا في طريقة الإيهام؛ فالرمال إذا أت إليه أحد خرن يفط لوطا عله 


هك بجا كن الحوعيه 
الرمل» يوهمه أن خطوطه هذه تعلمه الغيب» والمنجم إذا أتاه أحدٌ وسأله 
أخذ ينظر إلئ النجوم يوهمه أن نظره للنجوم هو الذي دله علئ علم الغيب. 

فهم جميعا متفقون علئ ادعاء علم الغيب» لكنهم مختلفون في طريقة . 
الإيهام» فبحسب طريقته سمي» فمن اتخذ الخطوط علئ الرمل طريقة للإيهام 
سمي رمالاء ومن اتخذ النظر إلئ النجوم طريقة للإيهام سمي منجمًا. 

أفاد هذا ابن عابدين في حاشيته إذ قال: «الكاهن من يدعي معرفة الغيب 
بأسباب هي مختلفة؛ فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم؛ 
وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه» والذي يضرب بالحصئء 
والذى يدع أن سحام الجن بره عماسكونة 0١‏ ان 

العنصر السابع: حكم إتيان الكهان والسحرة والعرافين. 

إن لإتيانهم حالاتٍ أربعة: 

الحالة الأولئ: كفرٌ أكبر مخرج من الملة» وذلك إذا أتاهم وصدقهم في 
أمرٍ خاص بالله كل » كأن يخبره الساحر أو الرمال أو المنجم عن أمرٍ في 
المستقبل؛ فإن علم الغيب في المستقبل خاصٌ بالله لا يشارك الله فيه أحدٌ إلا 
عضن اسل فق ضفن اللعوان ]1 شاف الله كينا قال سافن ف اخ سور 
الجن: عدم ألْمَيْبٍ فَلايِظهِرَعَكَ عَبيوء دا (0)إ لَامنِ أَرْتضَ من رَسُولٍ *. 

فعلم الغيب في المستقبل» وهو المسمئ بعلم الغيب المطلق» هو خاص 


.647/4( )0( 


بالله كيل إذا قال النبي يك كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: (اخمس 
لذ بملميد إل الله)» وذكر آخر سورة لقمان: ‏ إِنَّ اله عِنْدَهء عِلْمَ أَلسَاءَةٍ 


وينزْك_الْعْيِتَ وَيَسَدُ مافى ] لارام وما مَذْرِى نفس مادا تسكيرب ّ وَمَاتَدّرى 
جوع 
فس بي أَرْضٍ تَمُوث 4. 


فلا أحد يعلم ما في المستقبل إلا الله عله فمن ظن ساحرًا أو كاهئا أو 
عرافًا يعلم علم الغيب في المستقبل؛ فقد كفر وخرج من الدين وصار من 
المشركين -عافاني الله وإياكم-. 

الحالة الثانية: الذي يأتيهم ويصدقهم في علم الغيب النسبي» و 
علم الغيب النسبي: هو الشيء الذي يعرفه بعض الخلق دون بعضص. 

فمثلًا نحن الآن في هذا المسجد نعرف ما يجري في المسجد. ومن هو 
خارج هذا المسجد لا يدري ما يجري في المسجدء فعدم معرفته بما يجري 
في المسجد هذا غيبٌ بالنسبة له لكنه ليس غيبًا بالنسبة إليناء فيسمئ علم 
الغيب الجزئي أو بعلم الغيب المقيد. 

وعلم الغيب قسمان: علم غيب مطلق» وعلم غيب نسبي إضافي جزئي. 

قال أبو العباس بن تيمية: فقوله: #عَل عَْتَبوِء #: هو غيبه الذي اختص 
بهه وأما ما يعلمه بعض المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه» وهو شهادة 
مغلم" اه 


()النبوات (55/55). 


)200 معالم في التوحيد 

المقصود: أن من جاء إل الكاهن أو العراف فسأله عن علم الغيب 
الجزئي النسبي واستعان بالشياطين» فأخبروه ماذا يجري هناك» أو أخبروه 
عن مكان الضالة أو عن مكان المسروق, هذا حكمه في الشريعة محرم وهو 
كفرٌ أصغر. 

والكفر الأصغر والشرك الأصغر أعظم إِثمًا من بقية الكبائر بإجماع 
أهل العلم. 

ويدل علل هذا: ما ثبت عند الإمام أحمد أن رسول الله يك قال: «من 
أتئ كاهنًا أوعرافا فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 
ش وعند أصحاب السئن: من حديث أبي هريرة قال: «من أت كاهنا أو 
عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل عل محمد» -صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم-. 

قال الإمام أحمد: كفر دون كفر. 

قال المناوي: وأفاد بقوله: «فصدقه» أن الغرض إن سأله معتقدًا صدقه. 
فلو فعله استهزاء معتقدًا كذبه فلا يلحقه الوعيد. 

ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله؛ لأن المراد إن مصدق الكاهن 
إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفرء وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من 
الملائكة» وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر”"2. اه 
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وقوله في حديث بعض أزواج النبي كد «لم تقبل له صلاة أربعين 
يومًاء دلّ هذا علئ أنه مسلمٌ غير كافر. 

الحالة الثالثة: هو الذي يأتي إلى السحرة أو الكهان لكن من غير أن 
يصدقهم., فهذا بمجرد إتيانه فقد وقع في محرم. 

ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: يا 
رسول اللهء إن من أناسًا يأتون الكهان, قال: «فلا تأتوهم». نهاه النبي يعن 
إتيان الكهان. 

وقد ذكر علماؤنا أن الاتصال علا الكاهن أو العراف أو الساحر بالهاتف 
داخلٌ في هذاء وكذلك النظر إليه عبر قناة فضائية» أو في مواقع الشبكة 
العنكبوتية» كله داخلٌ في هذا إن صدقه في علم غيب كلي مطلق؛ فقد كفر بالله 
وخرج فن دين رسول الله -صاىئ الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

وإن صدقه في علم غيب جزئي, فقد كفر الكفر الأصغر. 

وإن لم يحصل منه لا هذا ولا ذاك؛ فقد وقع في الإثم ومعصية رسول الله 
-صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

الحالة الرابعة: أن يأتي إلئ الكاهن والعراف لاختباره وامتحانه حتى 
يبين كذبه. وهذا جائز من باب الاختبار والامتحان. 

كما ثبت في الصحيحين أن النبي كك سأل ابن صياد فقال: «ماذا ترل؟» 
فقال: يأتيني صادقٌ وكاذب. متفق عليه عن ابن عمر. 


22 معالم في التوحيد 
ولمسلم عن مي سعيد: قال: «ما ترئل؟» قال: أرئ غرنا علا الماء. 
وعند الشيخين عن ابن عمر ومسلم عن ابن مسعود قال: «فإني قد خبأت 

لك خبيمًا ». قال: الدخ الدخ. قال يَلِِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». 
لكن ينبغي أن يعلم أن هذا خاصٌ بأهل العلم لا لكل أحدء وخاص 

لمن لديه معرفة وعلم ويريد فضح الساحر وبيان كذبه» أما من ليس كذلك 


العنصر الثامن: إن للكهانة والعرافة والمنجمين والرمالين صورًا 
في هذا الزمن. 

وواقع الحال معه أن الرجل إذا غلبه شيطانه واتبع هوئ نفسه وجاء إلى 
الكاهن أو الرمال» أو العراف. إذا جاء بين يديه يأتى العراف فيقول له: هل 
تريد أن تعرف حالك في المستقبل» أأنت سعيد أم تعيس؟ هل ستوفق في حياتك 
أم لا؟ 

فيوافق ضعيف الدين فيطلب منه الكاهن مالاء ثم يأخذ الكاهن الفنجان 
وينظر فيه» فيقول له: ما اسمك؟ فيقول: اسمي فهده ثم يقول: ما اسم أمك؟ 
فيقول: اسمها فاطمة. 

ثم يأخذ ينظر في الفنجان» فصاحب الفنجان ينظر في الفنجان والرمال 
يخط خطوطه. ثم يقول له: في بطنك شامة أليس كذلك؟ وأنت كذلك في 
بطنك شامة» تقول: بلئ. يقول: ألم تقتل هرة عام كذا وكذاء تقول: بلئ. 


معالم في التوحيد وي 
يقول: أليس عندك أربعة من الأولاد كلهم ذكورء تقول: بلئ» فإذا صدقته في 
مثل هذه الأمور بدأ الآن يكذب عليك في المستقبل. 

كيف يعرف الكاهن والعراف هذه الأمور؟ 

يعرف هذه الأمور عن طريق القرين؛ فإن قرينه يخاطب قرينك» وقرينك 
يخبره بأخبارك. فإذا أخبره بأخبارك الماضية ووافقت ما عندك صدقت 
كلامه وسلمت نفسك له. بعد ذلك يبدأ الدجل والكذبء فيخبرك بأمر 
المستقبل. 

فصاحب الفنجان من جنس أولئك الكهان, وكذلك العرافون وغيرهم. 
وتجد في كثير من المجلات المستوردة إلئ بلادنا ما يسمئ بالأبراج» كبرج 
الثور وغير ذلك» فيقول لك: أنت ولدت متئ؟ ولدت في برج كذا إذن أنت 
من السعداء. وستوفق في حياتك وسيحصل لك كذا وكذاء أو أنت ولدت في 
برج كذاء إذن أنت من التعساءء رمتس انك كن 

وكل هذا كفرٌ وخروج من الدين؛ لأنه كما تقدم ادعاء علم الغيب في 
المستقبل» وهو مما لا يعلمه إلا الله وَل. 

العنصر التاسع: صور السحر. 

السحر له صورٌ كثيرة» وإن مما تمايز به زماننا هذا عن غيره: أن السحرة 
خرجوا باسم الدين» باسم طاعة الله باسم التدين. 


فترئ بعض القنوات مخصصة بالسحرء أول ما تبدأ هذه القنوات تبدأ 


22 معالم في التوحيد 
بآيات من القرآن» ثم بكلمات في بر الوالدين» وفي صلة الأرحام. 

ثم يأتي الساحر فتبدأ الاتصالات به فيخرج كلامه بكلام ديني حتى 
تقر الباين ببطلية اجن عه لاه نيان امو رو ا 
كتاب الله ثم بعد ذلك يذكر له استغاثة واستعانة ونداءً بالجان والشياطين؛ 
يقول يا كذايا كذايا كذا أشفني» يا كذا يا كذايا كذا عالجني...إلئ آخره؛» فهو 
أنئ بآيات من القرآن حتئ يلبس علئ الناس» ويلبس الحق بالباطل. 

يقول أبو العباس بن تيمية كما في كتاب الاستقامة» ودرء تعارض 
العقل والنقل: لا يمكن أن يروج علئ الناس ما هو شرٌ محضء وإنما الذي 
يروج علئ الناس ما مزج الحق فيه بالباطل» فيرئ الناس الحق فيغترون به. 

فالساحر يخرج في مثل هذه القنوات ويبدأ يكلم الناس بمثل هذه 
الكلمات» حتئئ إن إحدئ الساحرات خرجت في بعض القنوات» وصار هناك 
اتصالات مباشرة بها وللأسف اتصل عليها جمع من النساء من هذا البلدء 
وأخذوا يسألونهاء وبين يديها حجر كريم؛ فإذا سئلت عن شيء؛ أخذت 
الحجر وفعلت بها فعالا إيهامًا للناس ثم تقول:-أنت سيكون لك كذا وكذا 
إل آخره» ثم تقول في ثنايا كلامها: بإذن الله حتئ تخدع الناس. 

تقول هذه الساحرة المجرمة: انتبه: يا أختي إن هناك سحرة كذابين 
فلا تلتفتي إليهم وكوني محتاطة منهم, انظر إلئ أي حد بلغ التلبيس. 


وإذا أردت أن تعرف الساحر من غيره فإن كل من يخبرك بعلم الغيب. 


معالم في التوحيد ش 2» 
في المستقبل ففر منه فإنه ساحر» ومن يسألك أسئلة لا تعلق بها بالمرض» 
فاعلم أنه ساحر. 

وأيضا من صور السحر في هذا الزمن: ألا وهو ما يسمئا بالبرمجة 
العصبية» إن البرمجة العصبية قد انتشرت عندنا قبل سنوات» وقد منعت في 
هذه السنوات الأخيرة -ولله الحمد- من الدولة -أعزها الله بالتوحيد والسنة-. 

هذه البرمجة العصبية فيها حق وباطل» فيها خيرٌ وشرء فيها أمورٌ نعرفها 
بالتجربة والممارسة» لكن فيها أمورٌ هي من السحر والشعوذة. 

من ذلك: أنهم يقولون إنه يوجد في كل إنسان قوة خفية» قوة باطنة» ثم 
يقولون: إلا أن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يستفيدون من القوة الباطنة» 
فيطلب منك أحدهم أن تمشي علئ مسافة ثلاثة أمتار» بعد إقناع نفسك أنك 
تستطيع المشي علئ هذا الجمرء وتردد: أستطيع المشي علئ الجمرء أستطيع 
المشي علئ الجمرء ثم بعد ذلك تمشي علئ الجمر ذهابًا وإيايّاء ثم يقولون: 
انظر إلى هذه البرمجة العصبية. 

هذا العلم الجديد الذي قد خفي علئ كثيرين» وحقيقته هي إخراج 
القوة الباطنة في كل إنسان» وهذا من السحر والدجل والشعوذة. 

لذلك دولة أمريكا وغيرها من دول أورّبا لم يقروا بهذه البرمجة؛ لأنهم 
درسوها ولم يروها علمّاء بل أقروا بأنه من الشعوذة والدجل. 


وللأسف خرج عندنا بعض من يسموا بالإسلاميين» وأخذوا يدعون 


22 معالم في التوحيد 
إلى البرمجة العصبية ويقيمون دوراتٍ فيهاء وهذه ضربٌ من السحر كما تقدم. 
وأيضًا من صور السحر التي خرجت في هذا الزمن: السيرك المسمئ 
بالسيرك الإسلامي» ومن ذلك أنه خرج -وللأسف- بعض الملتحين الذين 
يمارسون السيرك الذي يسمونه بالسيرك الإسلامي» ويسحب أحدهم سيارة 
بأسنانه» والثاني يدخل سيخًا في عينه فينثني السيخ ولا تصاب عينه بشيء» 


والثالث يقرض جمرًا بأسئانه وفك تسمع القررض بأذنك» كما أخرر جت 


ذلك قناة المجد! 
وكل هذا من السحر والشرك بالله » بالله عليك أي قوةٍ وعضلة في العين 
تجعلها تثنى الحديد؟! 


لاشك أن في الإنسان أعضاء تقبل القوة مع التدريب كالعضلات» مثل 
عضلة البطن وعضلة اليد والساعد وغير ذلك. لكن هناك أمور لا تقبل القوة 
بكثرة التدريب» فالعين مهما دربت لا تقوئء والعظم مهما درب لا يقوئ. 
ومن ذلك السن مهما درب لا يقوئ فكيف يسحب سيارة بأسنانه؟ 

وبين يدي فتوئ لشيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
يوم رئاسته عل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» أخرج فتوئ باسم 
اللجنة ومعه بقية العلماء» ومفاد هذه الفتوئ... 

أقرأ السؤال أولاء سأل المستفتي عن أمور وهي أن بعض الناس لهم 
قدرات فائقة كتكسير الصخور علئ صدورهم. والنوم علئ المسامير والآللات 
الحادة» وثني الحديد والأسياخ بأعينهم» وجر السيارات بأصابعهم... إلى 


معالم في التوحيد هنع 
آخر تلك الحركات المدهشة» يقول السائل: فما هو حكم الشرع في تلك 
الأعمال والعاملين لهاء وما حكم استضافتهم ومشاهدتهم؟ 

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز حين رئاسته للإفتاء 
وبقية العلماء الذين معه: وبعد دراسة اللجنة للإفتاء أجابت بأن ما يعمله 
بعض السفهاء من الناس من تكسير الصخور على صدورهم, والنوم على 
المسامير والآلات الحادة» وثني الحديد بأعينهم» وسحب السيارات بشعورهم 
أو أسنانهم» وأكل الأمواس والزجاج... إلئ غير ذلك من الأمور الخارجة 
عن العادة البشرية» كل ذلك يعتبر من الدجل والشعوذة والسحرء وهو من 
عمل سحرة فرعون... 

ثم قالوا بعد ذلك: وبناء عليه لا يجوز فعل هذه الأعمال, ولا تعلمهاء 
ولا نشرهاء ولا التشجيع عليهاء والواجب محاربتها والتبليغ عن فاعليهاء 
ومعاقبتهم بما يردعهم» ويكف شرهم عن الناس. 

فألعابهم وأعمالهم تلك فيها من الدجل والشعوذة والتلاعب والاستخفاف 
بعقول الناس» وفساد العقيدة» وأكل الأموال بالباطل ما لا يخفئء وبالله 
التوفيق... إلى آخره”"'. 

أما ترون في هذا الزمن في بلادنا من يمارس هذا الفعل في سيرك يسميه 
بالسيرك الإسلاميء أما ترون بعض القرئ والمدن في السنين الماضية كانوا 


.)5١9750( فتاوئ اللجنة (75759/55) فتوئ رقم‎ )١( 


يستضيفون هؤلاء ويأتون كل يوم في مدينة» ثم يباشرون أعمالهم هذه باسم 
السيرك الإسلامي؛ وهذا هو السحر المحرم في شريعة محمد بن عبد الله -صلئ 
الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 


العنصر العاشر: علاج السحر والوقاية منه. 

لشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالئ- كلام 
نفيسٌ في بيان ما تكون به الوقاية من السحرء وما يكون به علاج السحر بعد 
وقوعه. 

يقول شيخنا: أما ما يتقئ نه خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه: 
هو التحصن بالأذكار الشرعية» والدعوات, والمعوذات المأثورة. 

ومن ذلك: قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار 
المشروعة بعد السلام. 

ومن ذلك: قراءتها عند النوم وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن 
الكريم وهي قوله سبحانه : 3# أله له لَه إلا هالص الوم 4 إل آخره. 

ومن ذلك: قراءة #قِلٌ هو ألّهُ أَحَدٌ 4 و#ثل أعودٌ يرب الْمَلَقِ »* 
و #قُلٌ أَعودُيِرَتَ ألنّاس # خلف كل صلاة مكتوبة. 

وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي 
أول الليل بعد صلاة المغرب. 


ومن ذلك: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله 
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تعالئ: دمن الرسُولُ يمآ زليه من ريو وَالْمُومِمُون © [البقرة:186] إل آخر 
السورة. 

وقد صح عن رسول اللمكثة اتفال لفن قر أآية الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حت يصبح». 

وصح عنه أيضَاتكة أنه قال: «من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه)» والمعنئ -والله أعلم-: كفتاه من كل سوء. 

ومن ذلك: الإكثار من التعوذ ب «كلمات الله التامات من شر ما خلق» 
في الليل والنهار» وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر؛ 
لقول النبي كك : «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء حنئ يرتحل من منزله ذلك». 

ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: 
«باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» لصحة الترغيب في ذلك عن رسول اللمتة . 

وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء . وهذه الأذكار والتعوذات من 
أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها 
بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه. 

وهي أيضًا من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من 
الضراعة إلئ الله» وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس. 


2 : 2 معالم في التوحيد 


ومن الأدعية الثابتة عنهيكية في علاج الأمراض من السحر وغيره -وكان 
َه يرقي بها أصحابه-: «اللهم رب الناسء أذهب البأسء واشف أنت 
الشانى لاشفاء إلاشفاؤك, شفاء لا يغادر سقمًا» يقولها ثلانًا. 


ومن ذلك: الرقية التي رقئ بها جبرائيل النبي 335 وهي قوله: الباسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
باسم الله أرقيك» وليكرر ذلك ثلاث مرات. 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضًا -وهو علاج نافع للرجل إذا حبس 
من جماع أهله-: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه 
ويجعلها في إناء» ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» ويقرأ فيها آية الكرسي 
و(قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ 
برب الناس) وآيات السحر التي في سورة الأعراف. وهي قوله سبحانه: 
يمينا إل نومع أن أنقي صحاف 5 ١‏ َلْقَكُ مَايأوكنَ () هوم ان 
ودطل ما انوا يحملو: نّ (1 مسلبو وأ هتَالِك وأنقَلبوأ لبوا صَْرينَ 4 [الأعراف:115-111], 


سور 


والآيات التي في سورة يونس وهي 7 بيلحان: ا 
بخ[ سير ير (©) 1 التعرة16 لش ثري اناما لش فلثرت (2) كك 
لْمَوَا كال مومئ ما ستتر بد 0 0 لله 0 
وين أله الْحنَّ بَكِميَه- كر الْمْجَرِمُونَ # [يونس:4/-17]. 


والآيات التى في سورة طه: #قَالوا يمومع إِمَا أن تلق وما أن دكن أَوَلَ مَنْ 


معالم في التوحيد »و 


لي( قَالبل الوا أ دجاه وَعَصِيهُمْ مَل به ين سيخرد لا َس (00) فأ وس 


0-00 


في تيو فيه وم (00) ُلنَا لا تَحَفْ نَل أت الأعل (ه) ولق ماف يَمِيْك تلقف ما 


21 حيهه 


0 6 عوك ل صل سا وم ب بروسءه 


ضبعوا لامها - سح وَلَايفْلِحُألسَاحرُحَيِتُ أَقَ 4 [طه:ه+ -19]. 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي» 
وبذلك يزول الداء إن شاء الله» وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر 
يكن السيعو جد ها نمت يانه ادن انون الع ركت بها انكر يليا 
والله ولى التوفيق”". اه 

وأنبه علئ أمر في كلامه تَتدْنْةُ وهذا الأمر اشتهر عند أهل العلم» كما 
بسبع ورقات من سدر فتدك بين حجرين إل آخر ما ذكره الشيخ من الصفة. 

يتساءل كثيرون: هل غارة :فذا دلي ستتق يقعز تأي الدليل من كلام 
رسول الله -صائ الله عليه وآله وصحبه وسلم-؟ 

ينبغي أن نعرف أن الرقية من باب الطب والتداوي؛ فهي ترجع إلى 
التجربة» كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية» وابن القيم في أعلام الموقعين؛ 


للك مجموع فتاواه / /ال71). 


222 بعالم في التوجحكد 
فإذا ثبت أن باب الرقية من باب الطب والتداوي فهي راجعة إلئ التجربة 
وليست توقيفية» فكل ما ثبت نفعه بالتجربة يصح فعله. 

ويدل علئ ذلك: ما ثبت في مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي 
-صلئ الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس 
بالرقئ ما لم يكن فيه شرك). 

وجه الدلالة: أن خطاب رسول الله ككة في هذا الحديث للصحابة» وكانت 
عندهم رقئ قبل أن يسلمواء فالنبي 225 قال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس 
بالرقئ ما لم تكن شركا». والمعتمد في إثبات هذه الرقية عندهم هي التجربة؛ 
فكل ما ثبت بالتجربة الصحيحة صح أن يكون رقية وأن يتداوئ بها. 

ومن الكلمات النفيسة في الباب: ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعال- 
في زاد المعاد في علاج السحر بالآدوية الشرعية والإلهية» يقول ابن القيم: 
ومن أنفع علاجات السحر: الآدوية الإلهية» بل هي أدويته النافعة بالذات؛ 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكل ما 
كانت أقوئ وأشد كانت أبلغ في القشرة. 

وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه. فأيهما 
غلب الآخر قهره وكان الحكم له. 


فالقلب إذا كان ممتلبًا من اللّه» مغمورًا بذكره. وله من التوجهات 


معالم في التوحيد © 


والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان 
هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. ومن أعظم العلاجات له 
بعل ما يصيبه. ش 

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات -يعني بأمور الدنيا-؟ ولهذا 
فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي» ومن ضعف 
حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية 
والدعوات والتعوذات النبوية. 

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون لها 
مل ”إل التششلباك» قالو بو لصوي كو تلاق بيرع لول القنينةه فنا تدده 
قلبه متعلقًا بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط علئ قلبه بما فيه من الميل 
والالتفات. 

والأرواح الخبيثة إنما تتسلط علئ أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها 
بميلها إلئ ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الإلهية» وعدم 
أخذها للعدة التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلئ ما 
كابجواف لناعنها رسع ونان هافها بالمشعرووطي ام 

ومقاد كلامة؟ أن القلت إذا كان معلقا بغي ال#استحانة >السدرفات أو 


0) زاد المعاد(؟/ .)١١6‏ 


٠ 2220‏ معالم في التوحيد 
أمور الدنياء وكان كثير الاشتغال بهاء منصرفا عما ينفعه بين يدي ربه كالأذكار 
والدعوات والأوراد فإن الشياطين تتغلب عليه. 

والذي يعين الساحر علئ سحره هو الرجل نفسه؛ بحيث إنه يكون 
بعيدًا عن الأذكار والدعوات وغير ذلك» فمن أراد أن يكون نائيًا بعيدًا عن 
تسلط السحرة والكهان فعليه بملازمة ذكر رب الأرباب -جل جلاله وعظم 
سلطانه-. 

إن لبعض الراقين طرقا يتلاعبون فيها بمن يرقونهم. منهم من إذا رقئ 
الراقي ضغط على أصبعه فقال له: تخيل» هل تتخيل أحذاء ثم يجلس 
المسكين يتوهم فيقول: بلئ» أتخيل فلانًا أو فلانة» فيقول له: إن هذا الذي 
تخيلته هو الذي سحركء وهذا من تلاعب الراقين بمن يرقونهم» وهو من 
تسلط الشياطين عليهم. 

وقد أفتت اللجنة براسة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
-رحمه الله تعالى-» وبينت أن هذا الفعل خطأ من تلاعب الشياطين”'» وليس 
هذا راجعًا إلئ التجربة؛ لأن التجربة التي سبق ذكرها هو أن يقول كلماتٍ 
فينتفع بها المريضء لا أن يقول له تخيل» هذا أمر وذاك أمر آخر. 

ثم كم استطاع الشيطان أن يفرق بين أسر وأهل وعشيرة بمثل هذه 


.)180579( فتاوئ اللجنة (/ا7/ 99) رقم‎ )١( 


الأمورء يأني يتخيل أخاه أو يتخيل أخته أو عمته أو خالته. فتقع بينهم العداوة 
بعد ذلك. 

وأيضًا من تلاعب الراقين ببعض من يأتون إليهم: أن بعض الراقين -وهذا 
كثر في هذا الزمان- يستعينون بالشياطين والجان ليفك السحر عن المسحورين» 
وإذا أتكرت عليهم وبينت خطأ فعلهم تحجج بأن هذا من الجن الصالحين 
يتقرب إلى الله بالتعاون معه من باب التعاون علئ البر والتقوئ في إزالة 
الج ظ 

وهذا محرم ولا يجوز في الشريعة» وأوجه التحريم متعددة أذكر بعضها: 

الوجه الأول: أنه لو كان يجوز الاستعانة بالجن الصالحين في فعل أمر 
من أمور الدنياء لفعل ذلك رسول الله وصحابته كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي. 

ألم يقل رسول اللهكّة يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فكل واحدٍ 
من الصحابة لم يجبه لشدة الموقف وشدة البرد» لماذا لم يرسل رسول الله كا 
جنيًا من الصالحين فيأتيه بخبر القوم, إلئ غير ذلك من الحالات الكثيرة. 

وبعضهم يستدلون بما روئ الإمام أحمد بأن عمر 5 لما فقد أبا موسئء 
وأرضاه-. 


الوجه الثاني في بيان بطلان الاستعانة بالجن: هو أن الله 2 


62 معالم في التوحيد 


يحكي حال أهل النار قالوا: #رَبَنا أَسْتَمتَمَ َمْتّم بحسنا عض وَبَكشَنَا أبن الى أجلت 
نا [الأنعام:18١]‏ . 
وجه الدلالة: أنه سبحانه لم يذكر الشيء الذي استمتعوا بهم فيه فحذف 


المعمول يفيد العموم؛ فعلئ هذا أي استمتاع يعتبر محرمًا. 

العنصر الثاني عشر : سحر رسول الله ملق . 

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي -صائ الله عليه وآله 
وصحبه وسلم- سّحر حت كان يرئ أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم 
-صالئ الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

قال بعض العقلانيين الذين ردوا هذا الحديث وكذبوه بعقولهم 
الفاسدة» مع أنه ثابتٌ في أصح كتابين بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري 
وصحيح مسلمء وقد رد عليهم محدث اليمن العلامة مقبل الوادعي يََاَلَهُ 
في رسالةٍ مستقلةٍ (الرد علئ الطاعنين في حديث السحر)» وقد كان أكثر كلامه 
من جهة الرواية. 

وكذلك تكلم علئ هذا الحديث من جهة الدراية العلامة عبد الرحمن 
المعلمي ني كتابه التدكيل» والرد علئ من طعن في هذا الحديث. 

وخلاصة ما قال العقلانيون: إن الإيمان بهذا الحديث يخالف القرآن» 


لآن الله كدت المشركينء لما قالواة إن رَسول الث ساخر» وإن وسول: الله: 
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مسحورء كذب الله ذلك في القرآن» فكيف تقولون إنه قد سحركةة؟ ! 

أجاب علئ ذلك المعلمي في كتابه التنكيل وخلاصة ما قال: إن هذا 
السحر المذكور في الحديث شيءٌ عرض له ثم زال» أما هؤلاء المشركون 
فيقولون: إنه مسحورٌ من أول دعوته إل أن مات -صلئ الله عليه وآله وصحبه 
وسلم-». أي مما قالواء قالوا: هذا يخالف قوله تعالئ: #وأئّه يَحَصِمَلكَ مِنَ 
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لنَّاِينَ # [المائدة:71] فقالوا: كيف يسحر وقد عصمه الله من الناس؟ 

أجاب المعلمي وغيره علئ هذا الدليل التوهمي بأن قال: الجواب من 
جهتين:» 

الجهة الأول: أن يكون هذا الحديث قبل قوله تعالئ والله يعصمك من 
الناس. 2 

أما الجهة الثانية: هو أن يقال إن قوله تعالىا: واه يَعَصِمْلكَ من 
لنّاس 4. أي من التلف الكلي. أي: من أن يقتلوك أما ما دون ذلك من 
الناس فالله لا يعصمك منه. 

بدليل أن الإمام مسلمًا خرج عن أنس وعلقه البخاري أن النبي -صلى الله 
ليه وآله وضتحيه وسلو م تبج يوء. أحد وكلارت ازاليته كلق ترسوك !نقذ 
حفظ من الناس من جهة ألا يقتلوه أما من جهة جرحه وأذيته» فهذا قد يكون. 

وأيضًا مما قالوه: قالوا: إن الإقرار بهذا الحديث يستلزم أن رسول الله كَل 


قال أمورًا في الدين يوم أن كان مسحورًاء فلا يصح. فقول هذا معناه أن في 


الشريعة أشياء لا يحتج بها؛ لأن رسول للك قاله حالة كونه مسحو راكَكة. 
والجواب عليا هذا من أوجه: 
الوجه الأول: إن كلام رسول الك في الشريعة في الأصل وحي يوحوا؛ 
كما قال يل : #إِنْ هُوَ إِلَا و يو * [النجم:4]ء ولو قال رسول الله يك في 
الشريعة شيئًا يخالف الشرع لبينه الله ككل . 


الوجه الثاني: أن يقال قد فسر نوع السحر في الحديث بأن يخيل إليه أنه يأتي 
أهله وهو لا يأتيهم؛ فقد صرف رسول الكل عن أهله بحيث إنه لا يستطيع أن 

فالسحر الذي سحر به رسول اك سحرٌ مخصوص في أنه لا يستطيع 
أن يأتي أهله فيخيل إليه أنه يأتيهم وهو لا يأتيهم. وقد ذكر القرطبي أن الذي 
ينكر هذا الحديث هم أهل البدع, ومثله ابن قدامة في لمعة الاعتقاد والقرطبي. 

وللأسف قد توارد أهل البدع قديمًا وحديثا على إنكاره» ومن أشهر 
المنكرين له في هذا الزمن محمد الغزالي المعاصر, فقد أنكره وأنكر كثيرًا من 
الأحاديث التي تخالف العقل بزعمه. بل وأوَّلٌ بعض صفات الله ووقع في 
شنائع كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. ظ 

العنصر الثالث عشر: ما الفرق بين السحر والكرامة؟ 

يلتبس أحيانًا علئ بعض الناس الفرق بين السحر والكرامة. 

الأمر الأول: السحر والكرامة يجتمعان في أن كلا منهما خارق للعادة, 


ولكن ما الفرق بينهما؟ 

ذكر هذه المسألة أبو العباس بن تيمية في كتابه النبوات» والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» وقالوا: من جهات: أن الكرامة تجري علئ أيدي الصالحين؛ 
بخلاف السحر. ٠‏ 

الأمر الثاني: قال الإمام ابن تيمية في الفرقان: إن الكرامة من فعل الله لا من 
فعل العبد بمعنئ العبد لو أراد أن يجري الكرامة لا يستطيع» بخلاف السحر؛ 
فالساحر إذا تعامل مع الشيطان وصار ساحرًا يستطيع أن يفعل هذا السحر. 

وهناك فروق أخرئ أتركها لضيق الوقت. 

ا 4 

العنصر الرابع عشر: السحر له إطلاق بالمعنئ العام والخاص في 
الأحاديث النبوية وني كلام السلف. 

وقد أشار إلئ هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يَدْلنَهُ فقال: باب ما 
جاء في أنواع السحر... ثم ذكر أنواعا من السحرء وذكر منها القالة» وهي 
النميمة التى تكون بين الناس» وذكر منها البيان. 

ففي سنة النبي تَكْةُ واستعمال السلف كل مؤثر سواءٌ كان تأثيرًا جائرًا أو 
تاس ذا بعر شد 

من ذلك: ما ثبت في مسلم من حديث عمار بن ياسر وني البخاري من 
حديث ابن عمر أن النبى كَكة قال: «إن من البيان لسحرًا». 


فالبيان إن استعمل في الخير فهو خيرٌ» وإن استعمل في الشر فهو شر 
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لكن سمي سحرًا بجامع التأثير. 

ومن ذلك: قول يحي بن كثير: يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر 
سف 

والنبيككة قال في حديث ابن مسعود: «ألا أنبئكم ما العَضَهُ؟ هي النميمة 
القالة بين الناس». ظ 

فجعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه كلها تحت باب أنواع السحرء 
والسبب ذلك: هو أنها تؤثر في الناس» فكل ما كان مؤثرًا في الناس فيسمئ 
سحرًا بالمعنئ العام فإن كان تأثيره جائرًا فجائزء وإن كان تأثيره محرمًا فهو - 
مدخرع. 

وختامًا: إن هذه الحياة الدنيا قليلة وسريعة الانقضاءء وقد يصاب فيها 
الإنسان بالبلاء ف نفسه» أو زوجه أو ولدمى أو من يحب» فيذهب الوه الأطباء 
طارقا أبوابهم يبحث عن العلاج» وقد لا يجد علاجه؛ وهذا من الابتلاء. 

ثم يوسوس إليه شياطين الإنس أو الجن بأن يذهب إلئ السحرة» وأن 
يتعامل بالسحر فيأخذ دجاجة أو غير ذلك فيذبحها تقربًا إلئ الشياطين» فمن 
فعل ذلك فليعلم أنه ضيع دينه بدنيا زائلة. 

والحياة الآخرة قد وصفها الله بأنها الحياة؛ فقال: #وَإِرتَ ألدَارَ الْآيخْرَهَ 

لك 

ذه ا ل( 


لهى الْحموان # [العنكبوت:75], أي: هى الحياة الثابتة. 


والقار؟ الكقية نيتنا لا عير راك ولا اذن نعف ول خط يع فلت 


معالم في التوحيد له 


بشرء أما هذه الدنيا فسميت متاع الغرور. 

قال تعالئ: #إوما ليه آلدَييَإِلَا متم ألُرُورٍ 4 [الحديد:٠ ١‏ فهي متاع 
لبد هد كل الغره بل خناهن اغتوو ابي 

والنبي ككفي حديث في صحيح مسلم من حديث جابر» مر عل جدي 
أَمنِك ميت» قال: «أيحب أحدكم أن يكون له هذا الجدي بدرهم؟), قالوا: 
ؤاشايا وول الله لو كان سنا ينا اخدناده لأه اسيك :قال وللدننا أهوئ هلنة 
الله من هذا). 

وثبت في مسلم من حديث ايع سعيد» قال كياد «إن هذه الدنيا حلوة 
خضرة وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». ‏ - 

فكيف يضيع العاقل آخرته من أجل حطام الدنيا الزائل؟! 

والواجب علئ المسلم لو ابتلي طوةة ان حجرو لو قوع 
وأن يتقرب إليه» وأن يفعل الأسباب الشرعية» فإن رفع عنه البلاء فالحمد لله 
وإن تأخر يظل صابرًا حتئل يلقاه. 

قال تعالئ: لإإتََابوقَألصَرُونَ ره يعبرحِسَابٍ 4 [الزمر: 1٠١‏ 

وقال تعالئ: ل ييه لت عَامَنُوأ صوِرأوَصَارُوا 4 [آل عمران:١٠]‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 5 «ومن 


يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». 


2 معالم في التوحيد 


وعلق البخاري عن عمر 4ه أنه قال: «وجدنا طيب عيشنا بالصبر». 

أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن يرزقني 
وإياكم اليقين» وأن يجعلنا من عباده الصالحين الناصحين القائمين على 
ديله. 

أسأله بمنه وفضله أن يرفع راية التوحيد والسنة» وأن يجعلني وإياكم 


من أنصار التوحيد والسنة» وأن نلقئ الله وهو راض عنا. 


وجزاكم الله خيرًا. 


و. ءا 00 
9 375 27 
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مقدمه الم عجرو ولول 3 اج 11 لقعا لامعا لوالا ول ورو والامز قلع موز على 4 ماوعا 0 
١‏ - أخطاء بعض المسلمين في توحيد رب الغالمين 
الخطأ الأول: صرف العبادة لغير الله ال 0 
الخطأ الثان: فهم كلمة التوحيد علئ خلاف معناها الصحيح 000000 
الخطأ الثالث: الغلو في الصالحين الاواامواه مني اموا 1 
الخطأ الرابع: إتيان السحرة والكهان والعرافين ..... 000000000 
الخطأ الخامس: اعتقاد أن الله في كل مكان 1 00 
الخطأ السادس: ضعف عقيدة الولاء والبراء 1 0000000101 
الخطأ السابع: الرياء 0ن 
الخطأ الثامن: ضعف التوكل في قلويبنا و ل اع ا 
الخطأ التاسع: الغلو في القبور 1[ 1 0000011111 


الخطأ العاشر: هو انتشار التمائم 10000 


الخطأ الحادي عشر: الطيرة ل انم ا 
الخطأ الثاني عشر: الحلف بغير الله م ساب عا الس 1 
الخطأ الثالث عشر: تأويل الأسماء والصفات ا 
الخطأ الرابع عشر: إثارة ما شاع بين صحابة رسول الله كك 1 


الخطأ الخامس عشر: ألفاظ شائعة بين بعض المسلمين 000000 


معالم في التوحيد 2)» 


” - أحكام التوسل 
تعريق التوتسل دبب00 00 
كل عبادة لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت فيها شرطان 0 
الشيطان أضل المسلمين وأحدث لهم أمرًا سينًا وهو ما يسما بالبدعة 
الحسنة اكاب اب و لماخ ا ا و ا 


شبه حول هذا الموضوع والجواب عليها: 0 
الشبهة الأولئ: استدلالهم بحديث: «ما رآه الميلمون خا فهو 


الشبهة الثانية: استدلالهم بيحديث: «من سن 5 الإسلام سنة حسنة ..).. 57 
الشبهة الثالثة: 0 بقول عمر ذنه: («نعم البدعة هذه» 1 11 


السنة التركية 000 
تنبيه مهم: الترك المراد في السنة التركية هو ترك عبادة لا ترك إباحة 4 
فائدة مهمة: السنة التركية مقدمة علئ القياس والعموم 000 


المراد بالتوسل 1 لساجوج سس الو و1 


62 معالم في التوحيد 


بعض أحكام التوسل: دب ا 


تنبيه: بعض أهل السنة أراد أن يذكر أمورًا زائدة عن هذه الأمور الثلاثة» 


وواقع الحال أن ما ذكروا يرجع إلئ هذه الثلاث 000 
مسألة: أهل البدع والتوسل: الروك ا ةم و الم 
الرد علئ من جعل ابتغاء الوسيلة إل الله دليلا علئ توسلهم الغير مشروع 

وجوازه التوسل بجاه النبي يِه من أوجه ا 0 
الوجه الأول: أدلة الشريعة يفسر بعضها بعضًا ا ا 
التأويل في الكتاب والسنة يطلق ويراد به معنيين ا 
فصل: انقسام التأويل إل صحيح وباطل معو ا ل ا 


الوجه الثاني: اللفظ العام لا يصح التمسك به إذا كان مخالفًا للسنة 


التركية ما ‏ عس م خا الع ا ال م 
الوجه الثالث: الشريعة نصوصها واضحة في رد الشرك 000000 13 
أدلة أهل البدع علئ جواز التوسل الممنوع: امي الع ا 
انار ! طون ااه يوووا وا ا 
الدليل الثاني: 1[ 121000 
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الدليل الخامس 0 

الدليل السادس: ز0 0 0 0 1 1 1 1 1 ااا 0 

نتمات ثلاث تتعلق بأحكام التوسل: 11 

التتمة الأولئ: 0 ااا 

النتمة الثانية ب ا 0 

التتمة الثالئة: ا 1 ااا 
كلد هلد ولد 
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7- أحكام التبرك 
لفظ التبرك لغة من حيث الجملة جامع بين أمرين: 1 
التبرك من حيث الجملة نوعان: و ام ا ا لو اق 1 


المقدمة الأول': الأسباب في شريعة محمد كَلَةِ نوعان: 00 0000 
المقدمة الثانية: الأسباب الحقيقية في الشرع تعرف بأحد أمرين: 1 
الاتضنال والسباشرة نوعان: 0 0 0 
تأثير السبيه ف المسيب توعان: ا 0 00 
المقدمة الثالثئة: قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ا 


تنبيه: الشرك في هذه القاعدة إما أن يكون شركًا أكبر أو شركًا 


اصغر 00000 0 
المقدمة الرابعة: بيان حول السنة التركية 0 
التبرك الديني أربعة أقسام: ام ع ا و لا ل م 11 


القسم الأول: التيركنالزهان: مك الح ا ا 


معالم في التوحيد 6 


القسم الرابع: التبرك بذات النبي َك وآثاره: ا 0 00 
النوع الثاني من التبرك المشروع: وهو البركة الدنيوية وا و 
التبرك الممنوع علئ قسمين: 00 ذ[ذ1[ذ[1[1[ز[ز[ز1ز1ز1[ 1[ 1 00 

القسم الأول: التبرك الشركي: 0 


١‏ -التبرك بذوات الصالحين: اواو نوف ااا و1 
؟- التبرك بالأماكن: بح قع ونه رواسا الا لو 10 


*- التبرك بالأزمنة: ان ا امود اا وو كا 


التنبيه الأول: لا يجواز التمسح بقبر النبي كَل 0 


التنبيه الثاني: لا يجوز التبرك برمانة المنبر ونوا لمالتع لماشو ا 11 
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:-السحرضي بيوتنا 

العنصر الآول: تعريف السحر. ل امم و ا 
العنصر الثاني: أنواع السحر. او ا ا ا 
العنصر الثالث: كفر الساحر. ا أ 
العنصر الرابع: قتل الساحر. مما اك ا م الا 1 
العنصر الخامس: هل تقبل توبة الساحر؟ مس ام للا 
اتسين السافن لكر قي اندر الام 000 
القصر الا تك إقاظ الكهان والتسبحرة والغرافين: 0000ل 
العنصر الثامن: إن للكهانة والعرافة والمنجمين والرمالين صورًا في 

هذا الزمن. اع ا ا اجات امو جا مادا سماخ لاو عم يا 
العنصر التاسع: صور السحر. م او 1 
العنصر العاشر: علاج السحر والوقاية منه. ل ا 
العنصر الحادي عشر: تلاعب بعض الراقين ببعض من يرقونهم. .....1 ١‏ 7 
العنصر الثاني عشر: سحر رسول اللْموكة ماخ ع وا ا 


العنصر الثالث عشر: ما الفرق بين السحر والكرامة؟ م 


111 110999919199999 


العنصر الرابع عشر: السحر له إطلاقٌ بالمعنئ العام والخاص فِي 
الأحاديث النبوية وني كلام | لسلف. يذ[ 1[ 011 


ظُُ 


ناض الو ألجَاني 


٠0 


َه سانيم مِنَائّه 
مع فضي ل السو 
سر 5 هآر و 7 سيلا مره ريو 


عضوغيئة المي بجهاموة أَرَمَكا 
كله التو وَأصُول ارين ميم لَب والسنَة 


014 أ لوال 
0 0 
لاي 2000 
]ا 


